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المستخلص
شَى ٱللََّ مِنۡ  اَ يَخۡ إن العبد كلما ازداد معرفة بربه كلما كمل في عبادته له، قال تعالى: ﴿إِنمَّ
﴾ ]سورة فاطر: 28[، وإن من سبل العلم به سبحانه العلم بأسمائه وصفاته؛ 

ۗ
ؤُاْ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ

السلف، وهي: أسماء الله  تناولت شرح قاعدة من قواعد  الدراسة، والي  ولذا جاءت هذه 
وصفاته توقيفية، فتناولت صفة الصبر، ببيان معناها، وعرض مذاهب الناس فيها مع مناقشتها 
وإبراز الحق فيها، وعرضت لمذاهب الناس في اسم الصبور، مقتصرة على قولي السلف فيه، 

وتحرير محل النزاع بينهم، بعد عرض أقوالهم وأدلتهم ومناقشتها.
 وتهدف الدراسة إلى جمع مذاهب الناس -عامة والسلف خاصة- في اسم الصبور وصفة 

الصبر، وإبراز القول الحق فيهما، والمساهمة في إحصاء أسماء الله الحسى.
وسلكت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي؛ وذلك بعرض الأقوال في اسم الصبور وصفة 

الصبر، ومن ثم مناقشتها وترجيح الحق فيها.
 وقد توصلت الدراسة إلى إثبات صفة الصبر لله تعالى، وأن اسم الصبور غير ثابت له 

سبحانه، وعليه لا يصح تسميته به، ولا تعبيد الاسم به كعبد الصبور.
فيما  الصالح في الأسماء والصفات، والتحقيق  السلف  والدراسة توصي بالتمسك بمنهج 
بترك  توصي  الصحيح، كما  الدليل  يوافق  ما  بترجيح  والأخذ  فيه،  اختلفوا  مما  عنهم  ينقل 

المذاهب الباطلة المخالفة لمنهج السلف والإعراض عنها.
الكلمات المفتاحية: 

الصبر، الأصبر، الصبور، الأسماء، الصفات.           
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Abstract:

The servant, as their knowledge of their Lord increases, progresses in devotion, as 
emphasized in the Quran: " It is only those who have knowledge among His slaves that 
fear Allah." (Fatir:28). This research delves into the principles of the early scholars, 
focusing on the names and attributes of Allah, specifically the attribute of patience. 
It clarifies its meaning, explores diverse perspectives, and highlights the truth. The 
research, employing an analytical approach, compiles varied opinions on the attribute 
of patience and methodically discusses and evaluates them. The research conclusively 
establishes the attribute of patience for Allah, refuting the stability of the name "As-
Sabur" for Him. It recommends adherence to the righteous predecessors› methodol-
ogy in understanding Allah›s names and attributes, urging scrutiny and acceptance 
of evidence-supported views while rejecting deviant doctrines misaligned with their 
approach. 

Keywords: 

Patience, As-Sabur, AlSaboor, Names, Attributes.
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المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، 
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

﴾ ]فاطر: 28[، ويقول 
ۗ
ؤُاْ ٱلۡعُلَمَٰٓ عِبَادِهِ  مِنۡ  شَى ٱللََّ  يَخۡ اَ  فإن المولى عز وجل يقول: ﴿إِنمَّ

بما  وأعلمكم  لله،  أخشاكم  أكون  أن  لأرجو  إني  "والله،  وسلم:  عليه  الله  صلى  المصطفى 
العلم بأسمائه وصفاته،  العلم به سبحانه  أتقي")1(، فالخشية تحصل بالعلم بالله، ومن سبيل 
مى  والعبد  المعلوم،  بشرف  العلم  شرف  إذ  للعبد؛  وأنفعها  العلوم  أشرف  من  العلم  وهذا 
في  به  وينس  الصالحات،  بعمل  إليه  يتقرب  حى  أخوف،  منه  أعرف كان  بربه  كان 
نۡهُ نَذِيرٌ مُّبِيٌن﴾                                              ِۖ إِنّيِ لَكُم مِّ الطاعات، فيفر منه إليه، ولا يطمئن بملجأ إلا إليه، ﴿فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّ

]سورة الذاريات: 50[.
فالعلم بأسماء الله وصفاته من أكرم العلوم وأعلاها منزلة، ولا شك أن علما بهذه المكانة 
لحري بطالب العلم أن يسلكه ويغوص فيه؛ لينال بركته، ويترقى في سلم درجاته، ويزداد قلبه 
منه إيمانًا ويقينًا وفقهًا؛ ولذا اعتى علماؤنا الأماجد -قديماً وحديثاً- بهذا العلم تعلمًا وتعليمًا، 
العلى، مما قد أودعها في كتابه  له الأسماء الحسى، والصفات  تعالى  وتصنيفًا وتأليفًا، والله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضلًا عما استأثره في علمه، أو علمه أحدًا من خلقه)2(، 
العلماء  والسنة لم تأت في نص واحد صحيح، مما جعل  الكتاب  الواردة في  الأسماء  وهذه 
يحاولون استخراجها من النصوص الشرعية، ويجتهدون في استنباطها، فوقع من بعض علمائنا 
الكبار، وأئمتنا العظام، أن عدوا أسماء له سبحانه وتعالى، لا يصح تسميته بها لعدم ورود 
الدليل الصحيح عليها من ذلك اسم الصبور، وقد ترتب على هذا أن تعبد الناس بهذه الأسماء     
الصبر عنه سبحانه وتعالى مع  الطوائف من عطل صفة  الصبور، كما أن هناك من  كعبد 

)1( رواه مسلم في صحيحه برقم )1110(.
)2( معى حديث: رواه أحمد في مسنده برقم )4318(، وصححه المحقق/ أحمد شاكر.
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ثبوتها له، أو صرف معناها الحقيقي اللائق به بالتأويل أو التفويض، فلهذه الأسباب وغيرها، 
أجمعت الكتابة في هذا الموضوع تحت عنوان: تحرير القول في مدى إثبات اسم الصبور وصفة 

الصبر لله عز وجل.
مشكلة البحث: 

وصفة  الصبور  باسم  يتعلق  فيما  وأدلتهم  الناس  أقوال  البحث في جمع  مشكلة  وتكمن 
الصبر، بحيث إن مادة الموضوع مفرقة في بطون الكتب، كما أنها ليست بالكثيرة، فاجتهدت 
في جمعها من مظانها، ومع ذلك قد تكون هناك أقوال أو أدلة لم أقف عليها، ولكن حسبي 

أني بذلت ما في وسعي في تتبعها وجمعها.  
حدود البحث:

والبحث اقتصر على اسم الصبور وصفة الصبر من حيث عرض أقوال الناس فيهما، وبيان 
أدلتهم عليهما، مع مناقشة تلك الأقوال والترجيح بينها، أما ما يتعلق بهذا الاسم والصفة من 

مسائل أخرى كآثارهما ونحو ذلك فلم أتطرق إلى شيء منها. 
أهداف البحث:

 والبحث يهدف إلى تحقيق أهداف، منها: 
أولًا: جمع مذاهب الناس -عامة والسلف خاصة- في اسم الصبور وصفة الصبر في بحث 

واحد مستقل بهما.
ثانيًا: إبراز القول الحق في صفة الصبر ومعناها، وفي اسم الصبور ومدى ثبوته من نفيه عن 

الله تعالى.
ثالثاً: المساهمة في إحصاء أسماء الله الحسى، حيث جاء الوعد الكريم منه سبحانه وتعالى 
بالجنة لمن أحصاها، قال صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحدًا، 

من أحصاها دخل الجنة" )1(، ومن معاني الإحصاء -كما سيأتي- العلم بها.
رابعًا: التنبيه والتنويه على من أخطأ من علماء السلف في عد الصبور من أسمائه تعالى، 

)1( رواه البخاري في صحيحه برقم )2736(، ومسلم في صحيحه برقم )2677(.
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وكذا من تسمى بعبد الصبور.

منهج البحث وإجراءاته:
ولقد انتهجت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك بسبر الأقوال والأدلة في 
اسم الصبور وصفة الصبر من مظانها، ومن ثم عرض تلك الأقوال مع مناقشتها وبيان الراجح 

منها، وقد اتبعت في توثيق البحث المنهج العلمي المتمثل في الخطوات التالية:
عزوت الآيات إلى سورها .. 1
خرجــت الأحاديــث، بذكــر رقــم الحديــث ومخرجــه، فمــا كان في الصحيحــين أو أحدهمــا . 2

اكتفيــت بذلــك، ومــا كان في غيرهمــا ذكــرت مــا وقفــت عليــه مــن كلام أهــل العلــم في هــذا 
ــا . الحديــث تصحيحــا وتضعيفً

وأمــا الأعــلام فــإني لم أترجــم للصحابــة لشــهرتهم، ومــا عداهــم -ممــن نقلــت عنهــم نصًّــا، لا . 3
ممــن ورد ذكرهــم في النــص- أكتفــي بذكــر تاريــخ الوفــاة في أول موضــع يذكــر فيــه اسمــه، ومــن 

لم أذكــر لــه تاريــخ الوفــاة فهــو مــن الأحيــاء، رحــم الله أمواتنــا وأحســن خاتمــة الأحيــاء منــا.
أثبــت اســم المرجــع مــع اســم مؤلفــه -عنــد كل ورود لــه- وقــد أختصــر اســم الكتــاب أحيــانًا . 4

أو أذكــره بالمشــهور بــه، وأحيــانًا أختصــر اســم المؤلــف.
 وضعــت الإحالــة في التوثيــق بعــد النــص المنقــول، إلا إذا جــاء ذكــر الكتــاب في المــن، فــإني . 5

أجعــل الإحالــة بعــد عنــوان الكتــاب وقبــل النــص. 
لم أتطــرق لمناقشــة المشــبهة في صفــة الصــبر لله تعــالى؛ لأني لم أقــف علــى قــولٍ لهــم فيهــا، مــع . 6

أني ذكــرت قولهــم فيهــا بنــاء علــى منهجهــم في الصفــات عامــة؛ وذلــك تتميمــا لعــرض موقــف 
أشــهر الطوائــف مــن الصفــات.

قدمــت مبحــث الصفــة علــى الاســم؛ وذلــك لثبوتهــا؛ ولتشــويق النفــس بعــد ذلــك لمعرفــة . 7
مــدى ثبــوت اســم الصبــور لله تعــالى.

تركــت ذكــر الألقــاب لعلمائنــا ومشــايخنا الكــرام ســيراً علــى منهــج المتقدمــين، إلا الإمــام . 8
مالــك والإمــام أحمــد؛ فذكرتهــم بلقــب الإمــام؛ وذلــك لدفــع الغمــوض عنهمــا.
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خطة البحث:
 وقد عملت للموضوع خطة مشتملة على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وفهارس، على 

النحو التالي:
ــــ المقدمة: وقد ضمنتها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والخطة الي سرت عليها، والمنهج 

الذي انتهجته في الكتابة فيه.
ــــ التمهيد: فقد تضمن الكلام حول قاعدة من قواعد السلف في باب الأسماء والصفات، 

وهي )أسماء الله وصفاته توقيفية(، وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: التعريف بالاسم والصفة. 
المسألة الثانية: الفرق بين الاسم والصفة. 

المسألة الثالثة: معى توقيفية، والأدلة عليها.
ـــــ المبحث الأول: فقد خصصته في صفة الصبر لله تعالى، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معى الصبر في اللغة والشرع.  
المطلب الثاني: أقوال الناس في صفة الصبر لله تعالى ومناقشتها وبيان الراجح منها.

ـــــ وأما المبحث الثاني: فقد أفردته في اسم الصبور ومدى ثبوته اسما لله تعالى، وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقوال الناس في ثبوت اسم الصبور لله تعالى.

المطلب الثاني: أدلة القائلين بإثبات اسم الصبور لله تعالى وأدلة القائلين بنفيه عنه، وبيان 
الراجح منهما.  

ــــ ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التوصيات.
ــــ وبعدها ذيلت البحث بفهرس المراجع والموضوعات. 

الدراسات السابقة:
تناولت بعض الدراسات صفة الصبر، واسم الصبور، لكنها بشكل مقتضب، بحيث تذكر 
الصفة على أنها ثابتة لله تعالى، وكذا اسم الصبور -عند من أثبته، أو نفيه عند من نفاه- 
وهذه طريقة عامة من كتب في أسماء الله وصفاته كالبيهقي ت )458	( في كتابه )الأسماء 
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والصفات()1(، والسقاف في كتابه )صفات الله عز وجل()2(، والرضواني في كتابه )أسماء الله 
الحسى()3(، وغيرها مما ورد ثبته في هذه الدراسة وهو كثير، ولم أقف على بحث مستقل يجمع 
اسم الصبور وصفته، بالإضافة إلى عرض أقوال الناس فيهما مع المناقشة والترجيح وتحرير محل 
النزاع، وهذا ما امتاز به هذا البحث وأضافه على مَنْ سبقه مِنْ الدراسات السابقة عليه، ولله 

الحمد والمنة.
وفي الختام فإنه لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لله تعالى، ثم لكل من ساعدني في 
تنسيق هذا البحث أو حفزني بالكتابة فيه، سائلا المولى أن يجزيهم عني خير الجزاء، ويبارك 
لهم في جهودهم، ويتقبل مني ومنهم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد 

ويتضمن الكلام حول قاعدة من قواعد السلف في باب الأسماء والصفات، وهي: أسماء 
الله وصفاته توقيفية، وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: التعريف بالاسم والصفة. 
المسألة الثانية: الفرق بين الاسم والصفة. 

المسألة الثالثة: معى توقيفية، والأدلة عليها. 
وهذه المسائل لها صلة وثيقة بما سيصل إليه الباحث -بمشيئة الله تعالى- من ترجيحات 

فيما يتعلق بمباحث اسم الصبور وصفة الصبر؛ لذا آثرت أن تكون مدخلًا لها.
المسألة الأولى: التعريف بالاسم والصفة.

أولًا: التعريف بالاسم:
اختلف في اشتقاق الاسم في اللغة:

فقيــل: مشــتق مــن سمــو، بمعــى العلــو، فالاســم يظهــر بــه المســمى ويعلــو، جــاء في معجــم 	 

)1( انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )147/1، 349(، )481/2(.
)2( انظر: صفات الله عز وجل للسقاف )158(.

)3( انظر: أسماء الله الحسى للرضواني )138(.
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ــوْت، إذا  ــوَ: الســين والميــم والــواو أصــلٌ يــدل علــى العُلـُـوِّ. يقــال سَمَ مقاييــس اللغــة)1(: "سَمَ
علــوت... ويقــال إن أصــل "اســمٍ" سِمـْـو، وهــو مــن العلــوّ، لأنّـَـه تنويــهٌ ودَلالــةٌ علــى المعــى".

 وقيــل مــن وســم، بمعــى العلامــة، فالاســم علامــة علــى المســمى يعــرف بــه، جــاء في المصبــاح 	 
المنــير في غريــب الشــرح الكبــير)2(: أن الاســم "أَصلــه وَسْــمٌ لَأنــهُ مِــنْ الْوَسْــمِ وهــو الْعَلَامَــةُ". 

وإذا تأملنا في )سمو( و)وسم( وجدنا أن الاسم من جهة معناه له صلة بهما، حيث يكون 
به رفع ذكر المسمى وإظهاره، كما أنه علامة على المسمى ودليل عليه يعرف به، ولكن من 
جهة تصريفه نجد أن )سمو( أقرب في اشتقاق الاسم منه من )وسم( حيث يقولون في تصريف 
الاسم "سَمَّيْت وَلَا يـقَُولُونَ وَسَمْت وفي جمعه أَسْماَءٌ لَا أوسام، وفي تصغيره سمي لَا وسيم، ويقال 

لصاحبه مُسَمَّى، لَا يـقَُالُ مَوْسُومٌ، وهذا المعى أَخص")3(.  
هذا اشتقاق الاسم، وأما مرادنا به: فهو اللفظ الدال على الذات)4(.  

ثانيًا: التعريف بالصفة.
الصفة، هي النعت)5(، وهي مشتقة من وصف، قال ابن فارس )ت395	(: "وَصَفَ: 
الواو والصاد والفاء، أَصل واحد، هو تحلية الشيءِ، ووصفْتُهُ أَصِفُهُ وَصْفًا، والصفة: الَأمارة 

اللازمة للشيْءِ")6(. 
هذا اشتقاق الصفة، وأما مرادنا بها: فهي اللفظ الدال على معى في الذات، لازم لها أو 

متعلق بمشيئتها)7(.  
ومن خلال التعريف بالاسم والصفة يدرك الواحد منا أن بينهما فرقا في المعى، ولم يقتصر 

)1( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )3/ 98 ـ 99(.
)2( المصباح المنير، للفيومي )290(، وانظر: تا	 العروس، للزبيدي )38/ 306(.

)3( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )208/6(، وانظر: العين، للفراهيدي )7/ 318(، وتهذيب اللغة، للأزهري 
)79/13(، والمصباح المنير، للفيومي )290(. 

)4( انظر: تا	 العروس، للزبيدي )38/ 306(.
)5( انظر: الصحاح، للجوهري )1/ 269(، ومعجم الفروق اللغوية، للعسكري )545(.

)6( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )6/ 115(.
)7(  انظر: المصدر السابق )6/ 115( .



176
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

الفرق في المعى فحسب، بل بينهما فروق -أيضًا- في الأحكام، وهو ما سأتناوله بمشيئة الله 
تعالى في المسألة التالية. 

 المسألة الثانية: الفرق بين الاسم والصفة.
إن الفرق بين الاسم والصفة ثابت من جهة الشرع والعقل واللغة، فمن جهة اللغة، فالمراد 
بالاسم يختلف عن المراد بالصفة -كما سبق بيانه في المسألة السابقة- وقد أطبقت المعاجم 

على ذلك. 
أما من جهة الشرع، فالنصوص الشرعية تارة تذكر اللفظ الدال على الذات -والي هي 
ٱلۡقُدُّوسُ  ٱلۡمَلِكُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَٰهَ  لَآ  ٱلَّذِي   ُ تعالى في جملة من أسمائه: ﴿هُوَ ٱللَّ الأسماء-كقوله 
الحشر:  ]سورة  يُشۡركُِونَ﴾  عَمَّا  ٱللَِّ  نَ  سُبۡحَٰ  ۚ

ُ ٱلۡمُتَكَبرِّ ٱلۡجبََّارُ  ٱلۡعَزيِزُ  ٱلۡمُهَيۡمِنُ  ٱلۡمُؤۡمِنُ  مُ  ٱلسَّلَٰ
23[، وغيرها من الآيات، وتارة تذكر اللفظ الدال على معى في الذات أو معى لها والي هي 
الصفات كما في قوله تعالى في صفة اليدين: ﴿قاَلَ يَِٰٓبۡلِيسُ مَا مَنـعََكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ 
ۖ أَسۡتَكۡبـرَۡتَ أمَۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِيَن ﴾ ]سورة ص: 75[، وقوله في صفة المجيء: ﴿وَجَاءَٓ 

بيَِدَيَّ
رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ]سورة الفجر: 22[.    

ولا شك أن المتأمل في النصوص الشرعية يجد هذا الفرق واضحًا جليًّا، فعلى سبيل المثال: 
التعبير بالسميع في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيُر﴾ ]سورة الشورى: 11[، يختلف عن 
 ُ دِلُكَ في زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَِّ وَٱللَّ ُ قـوَۡلَ ٱلَّيِ تُجَٰ عَ ٱللَّ التعبير بسمع ويسمع في قوله ﴿قَدۡ سمَِ

يعُۢ بَصِيٌر﴾ ]سورة المجادلة:1[.  يَسۡمَعُ تَحَاوُركَُمَآۚ إِنَّ ٱللََّ سمَِ
إذ الأول )السميع( اسم، والآخر )سمع ويسمع( صفة.     

والعقل كذلك يفرق بينهما، فيفرق بين السميع والسمع، والبصير والبصر، والغفور والمغفرة، 
الغضب والغاضب، واستوى  يفرق بين  الصبر والصبور، والكلام والمتكلم، كما  ويفرق بين 

والمستوي، وجاء والجائي وهكذا.
يحتاجان  وصفاته  الله  أسماء  في  وكلاهما  دلالتها،  لها  الصفة  أن  دلالته، كما  له  فالاسم 

لإثباتهما إلى النص الشرعي الصحيح. 
وبهذا يتقرر لنا أن الفرق بين الاسم والصفة قد دل عليه الشرع والعقل واللغة.
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وإليك بعد هذا شيئًا من الفروق بين الاسم والصفة)1(: 
أولًا: كل اسم يدل على صفة ولا عكس.

فمثلًا: من أسماء الله، السميع والبصير والغفور، وهذه تدل على صفات السمع والبصر 
والمغفرة، بينما من صفات الله، الصبر والكلام، وهذه لا تدل على اسمي الصبور والمتكلم، 

وهكذا. 
ثانيًا: كل فعل يدل على صفة لا على اسم. 

فمثلًا: من أفعال الله، استوى وجاء وغضب، وهذه تدل على صفات الاستواء والمجيء 
والغضب، ولا تدل على أسماء المستوي والجائي والغاضب، وهكذا. 

ثالثاً: كل اسم يجوز التسمي به بعبد دون الصفة. 
فمثلًا: من أسماء الله، الرحمن والقادر والأعلى، فيجوز التسمي بها بعبد، فتقول: عبد الرحمن 
وعبد القادر وعبد الأعلى، ومن صفاته سبحانه، الرحمة والقدرة والعلو، فلا يجوز أن تقول: 

عبد الرحمة وعبد القدرة وعبد العلو، وهكذا. 
رابعًا: كل اسم يجوز الدعاء به دون الصفة. 

فمثلًا: من أسماء الله الكريم والعليم، ومن صفاته الكرم والعلم، فيجوز أن تقول: يا كريم ويا 
عليم، ولا يجوز أن تقول: يا كرم الله ويا علم الله، وهكذا. 

فهذه بعض الفروق بين الاسم والصفة، والي يتضح من خلالها ثمرات هذه الفروق كما 
تجلت لنا بالأمثلة السابقة وأخص منها ثمرة الفرق الأول؛ لاتصاله بموضوعنا، حيث يتبين لنا 
من خلالها أن بمجرد ثبوت الاسم تثبت الصفة الي يتضمنها؛ إذ ما من اسم من أسماء الله 
تعالى إلا ويتضمن صفة كمال، فدليل الاسم دليل للصفة، بينما الصفة إذا ثبتت اقتصر الدليل 

عليها، وافتقر ثبوت الاسم منها إلى دليل آخر يدل عليه. 
قال ابن القيم )ت751	(: "أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات 
اسميته  تنافي  لا  تعالى ووصفه،  اسمه  فالرحمن  والوصفية،  العلمية  بين  فيها  تنافي  فلا  كماله، 
وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير 

)1( انظر: عقيدة المسلم، للقحطاني )1/ 358(، وصفات الله عز وجل، للسقاف )20(، والمجلى في شرح القواعد 
المثلى، للكواري )68(.
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تابع بل ورود الاسم العلم")1(، وتقرر اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية هذا المعى في إجابتها 
على سؤال ورد إليها عن الفرق بين أسماء الله وصفاته، قائلة: "أسماء الله كل ما دل على ذات 
الله مع صفات الكمال القائمة به مثل: القادر، العليم، الحكيم، السميع، البصير، فإن هذه 
الأسماء دلت على ذات الله، وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر، أما الصفات 
فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر فالاسم دل على أمرين، 
والصفة دلت على أمر واحد، ويقال الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم)2(")3(. 

ويؤكد ابن عثيمين )ت1421	( هذا الكلام بقوله: "الفرق بين الاسم والصفة: أن الاسم 
ما سمي الله به، والصفة ما وصف الله به، وبينهما فرق ظاهر: فالاسم يعتبر علمًا على الله عز 
وجل متضمنًا للصفة، ويلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة، مثال: ﴿إِنَّ ٱللََّ غَفُور رَّحِيمٌ﴾ 
]سورة البقرة:173[، )غفور( اسم يلزم منه المغفرة، و)رحيم( يلزم منه إثبات الرحمة، ولا يلزم 
من إثبات الصفة إثبات الاسم، مثل الكلام لا يلزم أن نثبت لله اسم المتكلم، بناء على ذلك 

تكون الصفات أوسع، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم")4(. 
انتهجوا طريقة سليمة، وسلكوا  تعالى-  الصالح -رحمهم الله  السلف  أن  لنا  يتبين  وبهذا 
منهجًا قويماً في إثبات أسماء الله وصفاته، أخذوه من القرآن الكريم والسنة الصحيحة والآثار 
المستقيمة، وهو أن أسماء الله وصفاته توقيفية، وهذا ما سأتناوله بمشيئة الله تعالى في المسألة 

التالية.
المسألة الثالثة: معنى توقيفية، والأدلة عليها.

معى توقيفية في اللغة: الوقوف على الشيء، والاطلاع عليه، والعلم به، ثم السير على 
منواله دون الحياد عنه، إذ التوقيفي مأخوذ من وقف)5(، قال ابن فارس: "وقف: الواو والقاف 

)1( بدائع الفوائد، لابن القيم )1/ 24(.
)2( يعني بذلك: أن الاسم مشتق من مصدره، فالقدرة مشتق منها القادر، فهي لازمة له وهكذا، انظر: بدائع 

الفوائد )1/ 22(.
)3( فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى )3/ 160( السؤال الرابع من الفتوى رقم )8942(.

)4( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )1/ 121(، وفتاوى أركان الإسلام للعثيمين )73 ـ 74(.
)5( انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )9/ 251(، والصحاح، للجوهري )4/ 1440(. 
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والفاء، أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه")1(.
أسماء الله  إثبات  التوقف في  فهو  اصطلاحًا:  أسماء الله وصفاته  بالتوقيفي في  المراد  وأما 

وصفاته على ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة)2(.   
والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة على أن أسماء الله وصفاته توقيفية كثيرة)3(، 

منها: 
قولــه تعــالى: ﴿وَللَِِّ ٱلۡأَسۡمــَاءُٓ ٱلۡحُسۡــىَٰ فٱَدۡعُــوهُ بِهـَـاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِيــنَ يـلُۡحِــدُونَ فيٓ أَسۡمَٰئٓــِهِۦۚ سَــيُجۡزَوۡنَ . 1

مَــا كَانـُـواْ يـعَۡمَلـُـونَ﴾ ]ســورة الأعــراف: 180[، وقــد ذهــب المفســرون إلى أن الإلحــاد في 
أسمــاء الله وصفاتــه هــو تســميته ســبحانه بمــا لم يتســم بــه أو وصفــه ســبحانه بمــا لم يتصــف بــه 
في القــرآن الكــريم والســنة الصحيحــة، يقــول البغــوي )ت510	( عنــد تفســير هــذه الآيــة: 
"قــال أهــل المعــاني: الإلحــاد في أسمــاء الله تســميته بمــا لم يتســم بــه ولم ينطــق بــه كتــاب الله 
ولا ســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وجملتــه أن أسمــاء الله تعــالى علــى التوقيــف فإنــه 
يســمى جــوادًا ولا يســمى ســخيًّا، وإن كان في معــى الجــواد، ويســمى رحيمًــا ولا يســمى 

ــا ولا يســمى عاقــلًا")4(. 
ً
رفيقًــا، ويســمى عالم

فـلَـَـهُ ٱلۡأَسۡمـَـاءُٓ ٱلۡحُسۡــىَٰۚ وَلَا . 2 ٱلرَّحۡمَٰــنَۖ أَيّا مَّــا تَدۡعُــواْ  قولــه تعــالى: ﴿قـُـلِ ٱدۡعُــواْ ٱللََّ أوَِ ٱدۡعُــواْ 
لــِكَ سَــبِيلا﴾ ]ســورة الإســراء: 110[، ويقــرر  تــَغِ بــَـيۡنَ ذَٰ هَــرۡ بِصَلَاتـِـكَ وَلَا تُخاَفــِتۡ بِهـَـا وَٱبۡـ تَجۡ
القاسمــي )ت1332	( أيضًــا هــذه القاعــدة عنــد تفســير الآيــة الســابقة)5( وهــذه الآيــة، 
فيقــول: "فمــا كان منهــا منصوصًــا في كتــاب الله، وجــب الإيمــان بــه علــى الجميــع، والإنــكار 
علــى مــن جحــده، أو زعــم أن ظاهــره اســم ذم لله ســبحانه، ومــا كان في الحديــث وجــب 

)1( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )6/ 135(. 
)2( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، للتميمي )77(، وموسوعة كشاف اصطلاحات 

الفنون والعلوم، للتهانوي )1/ 184(، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، لمحمود عبد الرحمن )1/ 497(، 
والقاموس الفقهي، لسعدي أبو جيب )385(، والمعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون )2/ 1051(.

)3( انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، لنخبة من العلماء )92 ــ 93(، ومذكرة على العقيدة الواسطية 
)8( ـ )9( لابن عثيمين، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسى، للتميمي )40ــــ45(. 

)4( معالم التنزيل، للبغوي )2/ 254(.
)5( انظر: محاسن التأويل، للقاسمي )5/ 226(.
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الإيمــان بــه علــى مــن عــرف صحتــه، ومــا نــزل عــن هــذه المرتبــة، أو كان مختلفــا في صحتــه، لم 
يصــح اســتعماله، فــإن الله أجــل مــن أن يســمى باســم لم يتحقــق أنــه تســمى بــه")1(. 

ومــن أدلــة القــرآن أيضــا جميــع الآيات الــي اشــتملت علــى أسمــاء وصفــات لله تعــالى، كقولــه: . 3
نَ وَإِنَّــهُۥ بِسۡــمِ ٱللَِّ  ﴿وَهُــوَ ٱلۡحَكِيــمُ ٱلۡخبَِــيُر ﴾ ]ســورة الأنعــام: 73[ وقولــه: ﴿إِنَّــهُۥ مِــن سُــلَيۡمَٰ
لــِمُ ٱلۡغَيۡــبِ  ُ ٱلَّــذِي لَآ إِلَٰــهَ إِلاَّ هُــوَۖ عَٰ ٱلرَّحۡمَٰــنِ ٱلرَّحِيــمِ﴾ ]ســورة النمــل:30[، وقولــه: ﴿هُــوَ ٱللَّ
مُ ٱلۡمُؤۡمِــنُ  ــلَٰ ُ ٱلَّــذِي لَآ إِلَٰــهَ إِلاَّ هُــوَ ٱلۡمَلــِكُ ٱلۡقُــدُّوسُ ٱلسَّ  هُــوَ ٱلرَّحۡمَٰــنُ ٱلرَّحِيمُ هُــوَ ٱللَّ

دَةِۖ وَٱلشَّــهَٰ
ُ ٱلۡخَٰلــِقُ ٱلۡبــَارئُِ ٱلۡمُصَــوِّرُۖ  ــا يُشۡــركُِونَ هُوَ ٱللَّ نَ ٱللَِّ عَمَّ ۚ سُــبۡحَٰ

ُ ٱلۡمُهَيۡمِــنُ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡجبََّــارُ ٱلۡمُتَكَــبرِّ
تِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡحَكِيــمُ ﴾ ]ســورة  وَٰ ــمَٰ لـَـهُ ٱلۡأَسۡمـَـاءُٓ ٱلۡحُسۡــىَٰۚ يُسَــبِّحُ لـَـهُۥ مَــا في ٱلسَّ

الحشــر: 22- 24[.
فهــذه الآيات وغيرهــا كثــير تــدل علــى أن أسمــاء الله وصفاتــه لا ســبيل إلى معرفتهــا إلا عــن 
طريــق الوحــي؛ إذ إن الله ســبحانه وتعــالى يخــبرنا في هــذه الآيات بجملــة مــن أسمائــه وصفاتــه، ممــا 
يســتوجب علينــا تســميته بهــا، والوقــوف عندهــا، وعــدم تســميته بأسمــاء وصفــات مــن عنــدنا؛ إذ 

لم يت دليــل يبيــح لنــا ذلــك. 
ــمۡعَ . 4 ومــن الأدلــة القرآنيــة -أيضــاً-  قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تـقَۡــفُ مَــا ليَۡــسَ لــَكَ بــِهِۦ عِلۡــمٌۚ إِنَّ ٱلسَّ

ــَا  ـُـولا﴾ ]ســورة الإســراء: 36[، وقولــه: ﴿قــُلۡ إِنمَّ ــهُ مَسۡٔـ وَٱلۡبَصَــرَ وَٱلۡفُــؤَادَ كُلُّ أوُْلَٰئِٓــكَ كَانَ عَنۡ
ثۡمَ وَٱلۡبـغَۡــيَ بِغــَيۡرِ ٱلۡحـَـقِّ وَأَن تُشۡــركُِواْ بــِٱللَِّ مَــا  هَــا وَمَــا بَطــَنَ وَٱلۡإِ َ ٱلۡفَوَٰحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنۡـ حَــرَّمَ رَبيِّ
ــهِۦ سُــلۡطَٰنا وَأَن تـقَُولــُواْ عَلَــى ٱللَِّ مَــا لَا تـعَۡلَمُــونَ﴾ ]ســورة الأعــراف:33 [، فمــن  ـَـزّلِۡ بِ لمَۡ يـنُـ
أثبت لله من الأسماء والصفات ما لم يثبته لنفســه أو أثبته له رســوله صلى الله عليه وســلم، 
أو نفــى عــن الله مــا لم ينفــه عــن نفســه أو نفــاه عنــه رســوله صلــى الله عليــه وســلم فهــو قائــل 

علــى الله بغــير علــم، ومقتــف لمــا ليــس لــه بــه علــم. 
ــنُ أنََسۡــجُدُ . 5 ــنِ قاَلــُواْ وَمَــا ٱلرَّحۡمَٰ  للِرَّحۡمَٰ

ۤ
ومــن الأدلــة أيضًــا قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا قِيــلَ لَهـُـمُ ٱسۡــجُدُواْ

مُــرُنَا وَزاَدَهُــمۡ نـفُُــوراً۩﴾ ]ســورة الفرقــان:60[، وفي هــذا دليــل علــى أن أسمــاء الله 
ۡ
تَأ لِمَــا 

وصفاتــه تعلــم عــن طريــق الوحــي، فالمشــركون أنكــروا اســم الرحمــن جحــودًا وعنــادًا وتعنتـًـا 

)1( المصدر السابق )5/ 227(، وانظر: )522/6(.
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لتكذيبهــم نبــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم.)1( علــى أنهــم لا يعرفونــه، أي مِــنْ طريــق مَــنْ 
يصدقونــه في مــا يخبرهــم بــه عــن خالقهــم، أو ممــا علمــوه مــن بقــايا الشــرائع الســابقة، كمــا 

جــاء بــه الحديــث في صلــح الحديبيــة، وهــو مــن أدلــة الســنة، وهــي كثــيرة، منهــا: 
هــذا الحديــث، وهــو أن ســهيل بــن عمــرو قــال في صلــح الحديبيــة: هــات اكتــب بيننــا وبينكــم . 1

كتــابا فدعــا النــبي صلــى الله عليــه وســلم الكاتــب، فقــال النــبي صلــى الله عليــه وســلم: "بســم 
الله الرحمــن الرحيــم"، قــال ســهيل: أمــا الرحمــن، فــو الله مــا أدري مــا هــو ولكــن اكتــب باسمــك 
اللهــم كمــا كنــت تكتــب، فقــال المســلمون: والله لا نكتبهــا إلا بســم الله الرحمــن الرحيــم، 
فقــال النــبي صلــى الله عليــه وســلم: "اكتــب باسمــك اللهــم" ثم قــال: "هــذا مــا قاضــى عليــه 
محمــد رســول الله"، فقــال ســهيل: والله لــو كنــا نعلــم أنــك رســول الله مــا صــددناك عــن 
البيــت، ولا قاتلنــاك، ولكــن اكتــب محمــد بــن عبــد الله، فقــال النــبي صلــى الله عليــه وســلم: 
"والله إني لرســول الله، وإن كذبتمــوني، اكتــب محمــد بــن عبــد الله")2(. فقــول ســهيل: أمــا 
الرحمــن فــو الله مــا أدري مــا هــو؟ وفي بعــض الــروايات: لا نعــرف الرحمــن، يــدل علــى أنهــم 
لا يســمون الله مــن عنــد أنفســهم، بــل بخــبر صــادق عنــه أو بمــا عرفــوه مــن الشــرائع الســابقة، 
وإلا لمــا اعترضــوا علــى الاســم لــو كانــوا يســمون الله مــن عنــد أنفســهم، وكمــا دل هــذا 
الحديــث علــى أن أسمــاء الله وصفاتــه توقيفيــة، كذلــك جــاءت أحاديــث أخــرى تــدل علــى 

هــذه القاعــدة، منهــا: 
قولــه صلــى الله عليــه وســلم : "إِن لله تســعة وتســعين اسمــا، مائــة إلا واحــدا، مــن أَحصاهــا . 2

دخــل الجنــةَ")3( ففــي قولــه: )مــن أحصاهــا( دليــل علــى أن أسمــاء الله وصفاتــه توقيفيــة؛ إذ 

)1( قال ابن كثير: "والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في 
الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن، قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 

... ألا قضب الرحمن ربى يمينها" تفسير ابن كثير )1/ 127(. 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )2731(.

)3( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )2736(، ومسلم في صحيحه برقم )2677(.
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إن مــن معــاني الإحصــاء: حفظهــا)1( - كمــا فسَّــره البخــاري عنــد الروايــة الأخــرى)2(- وهــذا 
يفيــد)3( أن الأسمــاء والصفــات متلقــاة مــن الشــرع وليســت مخترعــة مــن البشــر. 

ومــن الأحاديــث أيضــا: قولــه صلــى الله عليــه وســلم: "مــا قــال عبــد قــط إذا أصابــه هــم . 3
وحــزن: اللهــمِ إني عبــدك وابــن عبــدك وابــن أمَتــك، ناصيــي بيــدك، مــاض فيَّ حكمــك، 
عــدل فيَّ قضــاؤك، أســألك بــكل اســم هــو لــك سميــت بــه نفســك، أو أنزلتــه في كتابــك، أو 
علمتــه أحــداً مــن خلقــك، أو اســتأثرت بــه في علــم الغيــب عنــدك، أن تجعــل القــرآن ربيــع 
قلــبي، ونــور صــدري، وجــلاء حــزني، وذهــاب همــي، إلا أذهــب الله عــز وجــل همــه، وأبدلــه 
مــكان حزنــه فرحًــا")4( وهــذا مــن أصــرح الأدلــة وأوضحهــا في أن أسمــاء الله وصفاتــه توقيفيــة؛ 
إذ إن هــذا الحديــث يبــين أن الله تعــالى هــو الــذي يســمي نفســه لا غــير، وقســم الله ســبيل 

العلــم بهــذه الأسمــاء إلى ثلاثــة أقســام)5(:
أحدها: ما أنزله في كتبه، أو في بعضها، فتعرف به إلى عباده.

والثاني: ما علمه بعض خلقه من نبي أو ملك أو غيرهم مما جاء الوحي بإقراره أو الإخبار عنه.
والثالث: ما استأثر به في علم الغيب عنده، فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه.

وممــا يــدل أيضــا مــن الأحاديــث علــى أن أسمــاء الله وصفاتــه توقيفيــة حديــث الشــفاعة، وفيــه . 4
يقــول المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم: "فأنَطلــق فــآتي تحــت العــرش فأقَــع ســاجدًا لــربي عــز 
وجل ثم يفتح اللَّ علي من محامده وحســن الثناءِ عليه شــيئًا لم يفتحه على أَحد قبلِي")6(، 
ففــي الحديــث دلالــة علــى أن الله تعــالى هــو الــذي يعلــم رســوله صلــى الله عليــه وســلم صفاتــه 

)1(  والمعاني الأخرى هي: العلم بها، ومعرفة معانيها، والعمل بها، انظر: شــرح النووي على مســلم )17/ 5(، وكشــف 
المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي )3/ 435(، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية )2/ 481(.

)2( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )7392(. 
)3( وكذلك المعاني الأخرى.

)4( أخرجه أحمد في مسنده برقم )4318(، وصحح إسناده المحقق/ أحمد شاكر. 
)5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري )4/ 1701(، وسبل السلام، للصنعاني )2/ 554(، وشرح 

كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )1/ 219(.
)6( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )4712(، ومسلم في صحيحه برقم )327(. 
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اللائقــة بــه ســبحانه)1(، وهــذا يــدل علــى أنــه تعــالى هــو الــذي يعلمنــا أسمــاءه وصفاتــه، ولا 
ســبيل لنــا للعلــم بهــا إلا الشــرع. 

والمتأمل في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد الكثير من الأدلة 
الدالة على أن أسماء الله وصفاته لا سبيل إلى معرفتها والعلم بها إلا الوحي أي الكتاب والسنة 
لا غير سواء من عقل أو قياس أو كشف أو غيره، وهذا ما قرره علماؤنا رحمهم الله تعالى، 
المثال لا  لبعضهم على سبيل  أقوالًا  الشأن يطول، ولكن أذكر  واستقصاء كلامهم في هذا 

الحصر.
يقول الإمام أحمد )ت241	(: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة")2(، ويؤكد الذهبي )ت748	( هذا المعى 
بقوله: "فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب 
إثباته، وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه، وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب 
الأسماء والصفات إطلاقا")3(، وكذلك يقرره الألوسي )ت 1270	( بقوله: "فما وصف الله 
تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه ولم نتكلف علم 
سواه فلا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف")4(، ويقتفي علماؤنا المعاصرون هذا 
المنهج القويم حيث يقول ابن عثيمين: "أسماء الله وصفاته توقيفية لا يمكن لأحد أن يسمي 
الله بما لم يسم به نفسه، أو أن يصف الله بما لم يصف به نفسه")5(، ويقول الفوزان: "أسماء 
الله وصفاته توقيفية؛ بمعى أنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله 
في سنته من الأسماء والصفات، ولا يثبتون شيئا بمقتضى عقولهم وتفكيرهم، ولا ينفون عن 
الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله في سنته، لا ينفون عنه بموجب عقولهم 

)1( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني )7/ 207(. 
)2(  العرش، للذهبي )1/ 238(.

)3( المرجع السابق )1/ 238(.
)4( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، للألوسي )451(.  

)5( منها	 أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، لابن عثيمين )9(.  
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وأفكارهم؛ فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة")1(.
إذاً أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا نسمي الله بما لم يسم به نفسه كما لا نصفه بما لم يصف 
به نفسه، وبناء على هذا: فهل يثبت اسم الصبور لله عز وجل؟ أو الثابت له صفة الصبر دون 

الاسم؟ وهذا ما سنتناوله في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى.  
المبحث الأول صفة الصبر لله تعالى، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى الصبر في اللغة والشرع. 
الصبر في اللغة)2): 

له عدة معان، منها: 
الحبــس، وهــو أصــل معــى الصــبر، فــكل مــن حبــس شــيئًا فقــد صــبَره، تقــول: صــبر فــلان . 1

عنــد المصيبــة أي حبســها عــن الجــزع، وتقــول: قتــل فــلان صــبرا، إذا حبــس علــى القتــل حــى 
يقتــل، كمــا تقــول: حلــف فــلان صــبرا، إذا حبــس علــى اليمــين حــى يحلــف. 

والصبر أيضا الإكراه، تقول: صبر الحاكم فلانا على يمين صبراً أَي أَكرهه. . 2
والصــبر أيضًــا التمهــل في الفعــل وعــدم العجلــة فيــه، وبــه تفســر صفــة الصــبر لله عــز وجــل)3(. . 3
ومن معانيه أيضا الغلظة والشدة، ومنه: الصُّبْرة من الحجارة: وهي ما اشتد وغلظ. . 4
ومــن معانيــه كذلــك أعــالي الشــيء ونواحيــه، تقــول: مــلأت الــكأْس إِلى أَصْبارهــا أَي إِلى . 5

أَعاليِهــا ورأْســها، وأَصْبــار القــبر نواحيــه، قــال ابــن فــارس: "صــبر: الصــاد والبــاء والــراء أصــول 
ثلاثــة، الأول الحبَــس، والثــاني أعــالي الشــيء، والثالــث جنــس مــن الحجــارة")4(، فهــذه معــاني 

)1( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للفوزان )150(.
)2( انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )12/ 120(، والصحاح، للجوهري )2/ 706(، والنهاية في غريب الحديث 

والأثر، لابن الأثير )3/ 7(، ولسان العرب، لابن منظور )4/ 437(.
)3( كثير ممن عرف الصبر في حق الله  عز وجل جعله بمعى الحلم، ولذا فمن المناسب التعريف به، فالحلم في اللغة: 

هو ترك العجلة أو التأني والتريث، كما يتي بمعى: تثقُّب الشيء وفساده، وبمعى: ما يراه النائم في نومه، انظر: 
الصحاح، للجوهري )5/ 1903(، و المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون )1/ 406(، قال ابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة )2/ 93(:))حلم: الحاء واللام والميم، أصول ثلاثة: الأول ترك العجلة، والثاني تثقُّب الشيء، 
والثالث رؤية الشيء في المنام، وهي متباينة جداً، تدل على أنَّ بعض اللغة ليس قياسا، وإن كان أكثره منقاساً((.

)4( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )3/ 329(. 
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الصــبر في اللغــة، وقــد جــاءت الشــريعة ببيــان معنــاه في حــق المــولى عــز وجــل وهــو مــا سأشــير 
إليــه بمشــيئة الله تعــالى في التعريــف الشــرعي للصــبر.

الصبر في الشرع:
لقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيان معاني بعض صفات الله تعالى، من ذلك 
صفة الصبر، فقال صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد -أو ليس شيء- أصبر على أذى سمعه 
من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم")1(، وفي بعض الروايات "ويعطيهم")2(، وفي 
بعضها "ويدفع عنهم")3(، ولما كان صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة بمراد ربه عز وجل؛ إذ 
هو المبلغ عنه، وجب المصير والأخذ ببيانه صلى الله عليه وسلم على من سواه، وإذا تأملنا 

معى الصبر كما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبين لنا أن معناه يرتكز على أمرين: 
الأول: المعافاة، وهو الدفع عنهم، ولكن الدفع والمعافاة ممن؟ من البلاء من عقوبة وغيرها؛ 
جزاء عظيم جرمهم فيما تفوهوا به من ادعاء الولد لله -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- ولو لم 
يدفع عنهم العقوبة لهلكوا وهم متلبسون بمقولتهم الشنعاء الي يستحقون عليها العذاب الأليم، 
ولكن يمهلهم ليتوبوا، ويؤخر عنهم العقوبة ليرجعوا إليه، ويحسنوا القول والعمل له؛ فينجوا من 

عذابه المهين، ويفوزوا بنعيمه المقيم. 
الثاني: الرزق، وهو العطاء، إذ لم يقتصر صبره على دفع العذاب عنهم، بل يرزقهم ويعطيهم 
ما تقوم به الحياة وتستقيم به، ولو لم يرزقهم ويعطيهم لهلكوا، ولكن منحهم أسباب الحياة 

ليفيئوا إليه، وليقبلوا عليه مع قدرته منعهم الرزق، وتعجيل العقوبة عليهم.
ولا والله أكمل من صبر كهذا، ولذا وصف الله به نفسه؛ إذ له الصفات العلا، والنعوت 
الكاملة الي لا يشوبها نقص بوجه من الوجوه، فصبره سبحانه لائق به لا يماثل صبر المخلوقين، 

كما أن حياته لا تماثل حياة المخلوقين، وكذا سائر صفاته.
بين صبره  الذى  "التفاوت  تعالى:  الصبر لله  المعاني في صفة  هذه  مبينا  القيم  ابن  يقول 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )6099(، ومسلم في صحيحه برقم )2804(.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه برقم )2804(.
)3( أخرجه أحمد في مسنده برقم )19943(.
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سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذى بين حياته وحياتهم وعلمه وعلمهم وسمعه وأسماعهم وكذا 
سائر صفاته، ولما علم ذلك أعرف خلقه به قال: "لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله")1(، 
فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره، مع أنه صبر مع كمال علم 
وقدرة وعظمة وعزة، وهو صبر من أعظم مصبور عليه، فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك 
وأكرم الأكرمين، ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش 
ونسبته إلى كل ما لا يليق به والقدح في كماله وأسمائه وصفاته والإلحاد في آياته وتكذيب رسله  
ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور 
الذى لا أحد أصبر منه ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه")2(. 
هما:  أمرين،  على  يرتكز  الحديث-  في  -كما  الصبر  معى  العلماء  بعض  لاحظ  وقد 
عدم معاجلة الظالمين بالعقوبة، مع رزقهم وإعطائهم ما تستقيم به الحياة)3(، يقول السعدي        
)ت 1376	( مقرراً هذا المعى في حقه تعالى: "فالعباد يبارزونه بالعظائم وبما يغضبه، وهو 
تعالى يسدي إليهم النعم ويصرف عنهم النقم كأنهم لم يعصوه، ويعافيهم ويرزقهم كأنهم لم يزالوا 
يشكرونه، وكذلك لا يزالون مقيمين على ما يوجب أخذهم بالعقوبات المتنوعة، وهو يمهلهم 
ليتوبوا، ويذكرهم لينيبوا، والعبد يجاهره بالمخالفات، والرب يستحي من فضيحته، ويسدل عليه 
ُ ٱلنَّاسَ بماَ كَسَبُواْ مَا تـرََكَ عَلَىٰ ظَهۡرهَِا مِن دَابَّٓة﴾  ستره القدري وستره الشرعي، ﴿وَلَوۡ يـؤَُاخِذُ ٱللَّ
]سورة فاطر: 45[، هذا مع كمال غناه عنهم، وكمال قدرته عليهم، ونهاية حاجتهم وفقرهم 
إليه، واضطرارهم إليه في كل لحظة ونفس")4(، بينما اقتصر البعض في معى الصبر في حقه 
تعالى على عدم معاجلتهم  بالعذاب)5(؛ قال ابن الأثير )ت 630	( تفسيًرا لصفة الصبر لله 

)1( سبق تخريجه )ص 18(.
)2( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن القيم )277(.

)3( انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والمعروفة بالنونية، لابن القيم )207(، وإرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري، للقسطلاني )9/ 64(، والتعليق المختصر على القصيدة النونية، للفوزان )780(.

)4( توضيح الكافية الشافية، للسعدي )188(.
)5( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )9/ 285(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني )22/ 155(.
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تعالى: "هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى")1(، ويقرر 
ابن منظور )ت 711	( هذا بقوله: "هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام")2(، وهناك من 
عبر عن صفة الصبر لله تعالى بما قد يصرفها عن معناها الحقيقي، ولا شك أن الأولى والأسلم 
والأصوب أن يقتصر في تفسير صفاته تعالى على ما صح به الدليل حيث ورد ولا يتجاوز 
عنه، قال الغنيمان تعقيبا على من فسر الصبر في حقه تعالى بالامتناع: "فيه نظر، وذلك أن 
رسوله صلى الله عليه وسلم أطلق على ربه الصبر، وأنه ما أحد أصبر منه، وهو صلى الله عليه 
وسلم أعلم الخلق بالله تعالى وأخشاهم له، وأقدرهم على البيان عن الحق، وأنصحهم للخلق، 
فلا استدراك عليه، فيجب أن يبقى ما أطلقه صلى الله عليه وسلم على الله تعالى بدون تأويل، 
إلا إذا كان يريد بذلك تفسير معى الصبر، ولكن الأولى أن يبقى كما قال؛ لأنه واضح ليس 

بحاجة إلى تفسير")3(.    
 وإذا تأملنا معى الصبر في صفاته تعالى علمنا أنه قريب من معى الحلم، وليس هو الحلم 
لأن صفاته تعالى متباينة في معانيها )4(، ولذلك نجد بعض العلماء يوضح معى الصبر بالحلم، 
يقول خليل هراس )ت 1395	(: "معى الصبر حبس النفس على ما تكره، وضده الجزع، 
وهو في حق الّل تعالى معناه: حلمه على أعدائه مع ارتكابهم ما يوجب غضبه، من شتمه 
وتكذيبه وتكذيب رسله ومعاندتهم لآياته ومحاربتهم لدينه وشرعه، وهو لا يزال يتابع عليهم 
نعمه ويدر عليهم أخلاف رزقه")5(، ويقول السعدي: "فالله تعالى يدر على عباده الأرزاق 
يزالون في محاربته وتكذيبه، وتكذيب رسله، والسعي في  المطيع منهم والعاصي والعصاة لا 
إطفاء دينه، والله تعالى حليم صبور على ما يقولون ويفعلون، يتتابعون في الشرور، وهو يتابع 
عليهم النعم")6( فتفسير الصبر بالحلم يقرب لنا معى الصبر وليس هو الصبر؛ وذلك لثبوت 

)1( جامع الأصول، لابن الأثير )4/ 183(. 
)2( لسان العرب، لابن منظور )4/ 437(. 

)3( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان )1/ 94(.
)4( انظر: التدمرية، لابن تيمية )100(.

)5( شرح القصيدة النونية، للهراس )2/ 88(. 
)6( الحق الواضح المبين، للسعدي )57(.
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الفرق بين الصفتين، ومن هذه الفروق: أن صفة الصبر فعلية بينما صفة الحلم ذاتية، كما أن 
الحلم أوسع من الصبر؛ إذ الصبر ثمرة الحلم وموجبه، يقول أبو سليمان الخطابي )ت 388	(: 
"الصبور في صفة الله سبحانه قريب من معى الحليم إلا أن الفرق بين الأمرين: أنهم لا يمنون 
العقوبة في صفة الصبور، كما يسلمون منها في صفة الحليم")1(، ويؤكد ابن الأثير قول الخطابي 
بقوله: "فمعى الصبور في صفة الله تعالى قريب من معى الحليم، إلا أن الفرق بين الأمرين 
أنهم لا يمنون العقوبة في صفة الصبور، كما يمنون منها في صفة الحليم")2(، ويقول ابن القيم 
في الفرق بين الصبر والحلم: "أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه فعلى قدر حلم العبد يكون صبره، 
العباد  بكفر  فمتعلق  الصبر...وأما صبره سبحانه  من  أوسع  تعالى  الرب  فالحلم في صفات 
وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم، فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل 
العقوبة، بل يصبر على عبده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه، حى إذا لم يبق فيه موضع 
للصنيعة ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم، ولا ينيب إلى ربه، ويدخل عليه لا من باب 
الإحسان والنعم، ولا من باب البلاء والنقم، أخذه أخذ عزيز مقتدر، بعد غاية الإعذار إليه، 
وبذل النصيحة له، ودعائه إليه من كل باب، وهذا كله من موجبات صفة حلمه، وهي صفة 
ذاتية له لا تزول، وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال الي توجد لوجود الحكمة 
وتزول بزوالها، فتأمله فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره، وقل من تنبه له ونبه عليه")3(.
متباينة في  تعالى  أن صفاته  على  يدل  مما  والحلم  الصبر  بين صفي  الفروق  بعض  فهذه 
معانيها، خلافا لمن زعم أن الصبر هو الحلم ولا فرق بينهما؛ مما يترتب عليه تعطيل هذه الصفة 
الثابتة بالنص الشرعي الصحيح، ولذا سأبين في المطلب التالي موقف الناس من هذه الصفة 

إثباتا ونفيا وتأويلا.
المطلب الثاني: أقوال الناس في صفة الصبر لله تعالى ومناقشتها وبيان الراجح منها.

تتباين أقوال الناس في صفة الصبر لله تعالى حسب مناهجهم في الصفات عموما، وهي 

)1( شأن الدعاء، للخطابي )1/ 98(.
)2( جامع الأصول، لابن الأثير )4/ 183(.

)3( عدة الصابرين، لابن القيم )1/ 276ـ 278( باختصار. 
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على النحو التالي)1(:
المذهب الأول: المعطلة الأساسية أو المعطلة الظاهرة الجلية: وهم دركات، ولكن يجمعهم 
القول بنفي صفات الله تعالى صراحة، فلا يثبتون له صفة من الصفات، لا الصبر ولا غيرها.
المذهب الثاني: المعطلة الفرعية أو المعطلة المبطنة الخفية، وأعني بهم من نفى غالب صفات 
أنهم عطلوا  فحقيقة هؤلاء  الصبر وغيرها،  التفويض كصفة  أو  التأويل  تعالى عن طريق  الله 
والقدرة،  والإرادة،  والعلم،  الحياة،  من  بعضها،  إثبات  زعموا  وإن  الباري سبحانه،  صفات 

والسمع، والبصر، والكلام فقط، يقول قائلهم:       
وكلُّ نَصٍّ أوَْهَمَ التَّشْبِيها          أوَِّلْهُ أوَ فـوَِّضْ وَرُمْ تـنَْزيِها)2(

عز  الله  صفات  إثبات  في  غالى  من  وهم  الممثلة،  أي  الغلاة،  المثبتة  الثالث:  المذهب 
وجل حى شبهها بصفات المخلوقين، فشبهوا صفة الصبر له تعالى -وغيرها من الصفات-  
بصفات خلقه، فحقيقة مذهب هؤلاء التعطيل؛ لأنهم أخرجوا الصفات عن معانيها اللائقة 

بالخالق عز وجل.
المذهب الرابع: المثبتة المعتدلة، وهم من سعدوا بالدليل، وفازوا بمراد الجليل، وتمسكوا بهدي 
المرسلين -عليهم الصلاة السلام- فأثبتوا الصفات الإلهية مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين، 
إثباتًا بلا تشبيه، وتنزيهًا بلا تعطيل، فأثبتوا صفة الصبر -وغيرها من الصفات الثابتة- له تعالى 

بما يليق بجلاله، مع تنزيههم له سبحانه عن مشابهة صفاته لصفات المخلوقين. 
هذا هو حاصل أقوال الناس ومذاهبهم في صفة الصبر من خلال ما قرروه في منهجهم 
تجاه صفات الرب عز وجل، وسأذكر -بمشيئة الله تعالى- في السطور التالية ما وقفت عليه 
من هذه المذاهب فيما يخص صفة الصبر -إذ هي المعنية في بحثنا هذا- ليتيسر لنا الحصول 
على أقوالهم وآرائهم حول صفة الصبر خاصة والعلم بها، وليتسى لنا مناقشتها بإيجاز، ومن 

هذه المذاهب:
أولًا: المعطلة المحضة الأساسية وهؤلاء كما أسلفنا عنهم ينفون صفات الله صراحة، ولذلك 
فقولهم في صفة الصبر هو نفيها عن الله عز وجل، وقد أشار الأصبهاني )ت 535	( إلى هذا 

)1( التدمرية، لابن تيمية )7ــــ 20(.
)2( جوهرة التوحيد، للقاني ـ ضمن مجموعة من متون العقيدة ـ )33(.
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بقوله: "قال بعض أهل النظر: لا يوصف الله بالصبر، ولا يقال صبور، وقال: الصبر تحمل 
الشيء")1(.

ولا شك في بطلان هذا المذهب وقبحه، وبطلانه من وجوه:
الوجه الأول: رد الكتاب والسنة؛ إذ صفة الصبر ثبتت في السنة الصحيحة، فنفيها رد 
للمصدرين الأساسين في التشريع، وقد أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتمسك 
بهما، والأخذ بما فيهما من الأحكام العقدية والعملية؛ إذ فيهما الهدى والنور، وبهما يحصل 
لِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدى للِّۡمُتَّقِيَن﴾ ]سورة البقرة: 2[،  الفوز والفلاح، قال تعالى: ﴿ذَٰ
تِ إِلَى ٱلنُّورِ بإِِذۡنِ رَبهِِّمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزيِزِ  هُ إِليَۡكَ لتُِخۡرَِ	 ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰ وقال: ﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أنَزَلۡنَٰ
ٱلۡحَمِيدِ﴾ ]سورة إبراهيم: 1[، وقال صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله")2(، فنفي ما أثبته الكتاب والسنة أو إثبات ما نفاهما 
الكتاب والسنة رد لهما، وإعراض عنهما؛ وإن زعم السالك لذلك الرجوع إليهما، والأخذ 

عنهما.
الوجه الثاني: وقوع النفاة فيما هو شر مما فروا منه، حيث إنهم -كما يزعمون- يفرون 
ذلك  من  أقبح  ولا  بالمعدومات،  تشبيهه  فلزمهم  بالمخلوقات،  سبحانه  تشبيهه  من  بنفيهم 
عن  )ت 728	(  تيمية  ابن  يقول  والتمثيل،  التعطيل  بين  بهذا جمعوا  وهم  قبيح،  وكلاهما 
والمعدومات  يمثلونه بالممتنعات  فإنهم  التمثيل،  التعطيل وغاية  غاية  يستلزم  "فقولهم  غلاتهم: 
السفاريني  ويؤكد  الذات")3(،  نفي  يستلزم  تعطيلا  والصفات  الأسماء  ويعطلون  والجمادات، 
)ت 1188	( هذا اللازم لهم بقوله: "فإن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا 
ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، 
فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم 
من أسماء خلقه وصفاتهم، فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة 

)1( الحجة في بيان المحجة، للأصبهاني )2/ 489(.
)2( رواه مالك في الموطأ برقم )3338(، وحسنه الألباني في المشكاة برقم )186(.

)3( التدمرية، لابن تيمية )ص: 16(.
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به عز وجل")1(. 
الوجه الثالث: عدم تنزيههم لله تعالى عن مشابهة صفات مخلوقاته؛ وإن زعموا تنزيهه عن 
ذلك، يقول ابن تيمية: "فإن كل واحد من النفاة لِما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الصفات، لا ينفي شيئًا -فراراً مما هو محذور- إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فرّ منه")2(.

الوجه الرابع: الوقوع في الاضطراب والتناقض، يقول ابن تيمية مبينا ما يلزم معطلة الصفات 
دون الأسماء من الاضطراب والتناقض مما يدل على فداحة قولهم، وسوء مذهبهم: "وقاربهم 
اتبّعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من  طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن 
الصفات ... والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح 
المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي 

شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات")3(.
هذه بعض الوجوه الدالة على قبح هذا المذهب وبعده عن الحق، وأوجه بطلانه كثيرة لا 
يتسع هذا الموضع لذكرها، وقد تناول علماؤنا الأماجد الرد عليهم في كتبهم مما يدحض قولهم 

ويهتك سترهم)4(.
ثانيًا: المعطلة المبطنة -الفرعية- وهؤلاء كما سبق التعريف بهم، هم من نفى غالب صفات 
الله تعالى عن طريق التأويل أو التفويض وإن ادعوا إثبات بعضها، يقول البراك: "وأما المعطلة 
فينفون حقيقة الصفات، ثم يؤولون النصوص، هذا هو الغالب عليهم، ومنهم المفوض الذي 
يقول: هذه النصوص لا نقول فيها شيئًا، بل نمرها ألفاظاً دون تفسيٍر لها، ودون فهم لمعناها، 
فهي نصوص لا تدل على شيء، ولا يفهم منها شيء، وكلا القولين ـ قول أهل التفويض وأهل 
التأويل باطل")5(، وصفة الصبر عند هؤلاء من القسم الذي وقع عليه التأويل والتفويض، يقول 

)1( لوامع الأنوار البهية، للسفاريني )1/ 94(. 
)2( التدمرية، لابن تيمية )42(.

)3( المصدر السابق )18ـــ 19( باختصار.
)4( انظر على سبيل المثال: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز )117( وغيرها من المواضع، ولوائح الأنوار السنية، 
للســفاريني )219/1( وغيرهــا مــن المواضــع، وشــرح العقيــدة الواســطية، لابــن عثيمــين )175/1( وغيرهــا مــن المواضــع.

)5( توضيح مقاصد العقيدة الواسطية، للبراك )71(. 
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ابن بطال )ت 449	(: "فإن قال قائل: فهذه صفات توجب التغير وحدوث الحوادث لمن 
وصف بها فما معى وصف الله تعالى بالصبر؟ قيل: معى وصفه بذلك هو بمعى الحلم، ومعى 
وصفه بالحلم هو تأخير العقوبة عن المستحقين لها، ووصفه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل، وإنما 
ورد في حديث أبى موسى، وتأوله أهل السنة)1( على تأويل الحلم، هذا قول ابن فورك")2(، 
وقد أخطأ النووي )ت 676	( في تأويله لصفة الصبر -عند شرحه لهذا الحديث- بقوله: 
"قال العلماء: معناه أن الله تعالى واسع الحلم حى على الكافر الذى ينسب إليه الولد والند، 
قال المازري: حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره، فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم 
الصبر على الامتناع في حق الله تعالى")3(،كما وقع ابن حجر )ت 852	( في هذا الخطأ 
أيضا بقوله: "قوله أصبر على أذى، هو بمعى الحلم أو أطلق الصبر لأنه بمعى الحبس، والمراد 
به حبس العقوبة على مستحقها عاجلًا، وهذا هو الحلم، قوله: على أذى سمعه من الله، قد 
بينه في بقية الحديث، وهو أنهم يشركون به ويرزقهم، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب التوحيد 
إن شاء الله تعالى")4(، ويقول في الموضع المشار إليه مما يدل على تأويله لصفة الصبر"قوله: 
ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، الحديث تقدم شرحه في كتاب الأدب، والغرض منه 
قوله هنا: ويرزقهم، وقوله: يدعون، بسكون الدال وجاء تشديدها، قال ابن بطال: تضمن 
هذا الباب صفتين لله تعالى صفة ذات وصفة فعل، فالرزق فعل من أفعاله تعالى فهو من 
صفات فعله لأن رازقاً يقتضي مرزوقاً والله سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق، وكل ما لم يكن 
خلق  قبل  بذلك  نفسه  ووصف  الرزاق،  بأنه  موصوف  سبحانه  فهو محدث، والله  ثم كان 
الخلق بمعى أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين، والقوة من صفات الذات، وهي بمعى القدرة، ولم 
يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة، ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين، 

)1( يعني بهم الأشاعرة، وهذا من التلبيس على الناس إذ أن لقب أهل السنة خاص بمن يتمسك بالكتاب والسنة في 
الاستدلال، من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، لا الأشاعرة ولا غيرهم ممن اعتمد العقل في الاستدلال وقدمه 

على النقل. 
)2( شرح صحيح البخاري، لابن بطال )9/ 285(.

)3( شرح النووي على مسلم )17/ 146(. 
)4( فتح الباري، لابن حجر )10/ 512(.
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والمتين بمعى القوي، وهو في اللغة الثابت الصحيح، وقال البيهقي: القوي التام القدرة، لا 
ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال، ويرجع معناه إلى القدرة، والقادر: هو الذي له القدرة 
الشاملة، والقدرة صفة له قائمة بذاته، والمقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء، وفي 
الحديث رد على من قال: إنه قادر بنفسه لا بقدرة، لأن القوة بمعى القدرة، وقد قال تعالى:                               
﴿ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِيُن﴾ ]سورة الذاريات: 58[، وزعم المعتزلي أن المراد بقوله ذو القوة: الشديد 
القوة، والمعى في وصفه بالقوة والمتانة، أنه القادر البليغ الاقتدار، فجرى على طريقتهم في أن 
القدرة صفة نفسية، خلافا لقول أهل السنة)1( أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور، وقال 
غيره: كون القدرة قديمة وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان؛ لأن الحادث هو التعلق، وكونه رزق 
المخلوق بعد وجوده، لا يستلزم التغير فيه؛ لأن التغير في التعلق، فإن قدرته لم تكن متعلقة 
بإعطاء الرزق، بل بكونه سيقع، ثم لما وقع تعلقت به من غير أن تتغير الصفة في نفس الأمر، 
ومن ثم نشأ الاختلاف هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ فمن نظر في 
القدرة إلى الاقتدار على إيجاد الرزق، قال: هي صفة ذات قديمة، ومن نظر إلى تعلق القدرة، 
الفعلية والإضافية بخلاف  الصفات  استحالة في ذلك في  قال: هي صفة فعل حادثة، ولا 
الذاتية، وقوله في الحديث: أصبر أفعل تفضيل من الصبر، ومن أسمائه الحسى سبحانه وتعالى 
الصبور، ومعناه الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة، وهو قريب من معى الحليم، والحليم أبلغ في 
السلامة من العقوبة، والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده؛ لاستحالة تعلق أذى المخلوقين 
به؛ لكونه صفة نقص، وهو منزه عن كل نقص، ولا يؤخر النقمة قهراً، بل تفضلا، وتكذيب 
الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم، فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار 
ُ في  عليهم والاستعظام لمقالتهم، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يـؤُۡذُونَ ٱللََّ وَرَسُولَهُۥ لَعَنـهَُمُ ٱللَّ
يَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهمُۡ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ ]سورة الأحزاب: 57[، فإن معناه: يؤذون أولياء الله  نۡـ ٱلدُّ
وأولياء رسوله، فأقيم المضاف مقام المضاف إليه، قال ابن المنير: وجه مطابقة الآية للحديث، 
اشتماله على صفي الرزق والقوة الدالة على القدرة، أما الرزق فواضح من قوله: ويرزقهم، وأما 
القوة فمن قوله: أصبر، فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم، بخلاف 

)1( يقصد بهم الأشاعرة.
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طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعًا، وسبب 
ذلك: أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى المكافأة بالعقوبة، والله سبحانه وتعالى قادر 
على ذلك حالا ومآلا لا يعجزه شيء ولا يفوته")1(، ولهذا نبه الغنيمان على هذا التأويل ورده، 
فقال في عرضه لقول المازري )ت 536	( لمعى الصبر عند شرحه لحديث ما أحد أصبر 
حينما فسره بأنه: "منع النفس من الانتقام أو غيره، فالصبر نتيجة الامتناع، فأطلق اسم الصبر 
على الامتناع في حق الله تعالى")2( فعقب الغنيمان بقوله: "فيه نظر، وذلك أن رسوله صلى 
الله عليه وسلم أطلق على ربه الصبر، وأنه ما أحد أصبر منه، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم 
الخلق بالله تعالى وأخشاهم له، وأقدرهم على البيان عن الحق، وأنصحهم للخلق، فلا استدراك 
عليه، فيجب أن يبقى ما أطلقه صلى الله عليه وسلم على الله تعالى بدون تأويل، إلا إذا كان 
يريد بذلك تفسير معى الصبر، ولكن الأولى أن يبقى كما قال؛ لأنه واضح ليس بحاجة إلى 
تفسير")3(، وهكذا يدأب أصحاب هذا المذهب إلى تأويل صفة الصبر سواء بحملها على 
صفة أخرى -بدون فرق بينهما- كصفة الحلم أو على معى آخر كالامتناع ونحوه مما يصرفون 
به هذه الصفة عن الله تعالى، وهذا المذهب يتضح بطلانه من عدة أوجه، إضافة لوجوه الرد 

السابقة لمذهب المعطلة الأساسية:  
الوجه الأول: وصف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالعجز عن البيان فيما أخبروا 
)1( فتح الباري، لابن حجر )13/ 360(، ومن خلال هذا النص يتضح لي تأويلهم لصفة الصبر حيث إنهم حرفوا   

وصف الله بالرزق في الأزل على أنه سيرزق، وحقيقة هذا نفي صفة الرزق عنه ـــ لأنها من صفات الأفعال الي لا 
يثبتونها لله تعالى ــــ، والصحيح أنه سبحانه متصف بالرزق من الأزل ولا مرزوق، ومعناه: هو الذي منه الرزق، قال ابن 

أبي العز شرحا لقول الطحاوي: "له معى الربوبية ولا مربوب، ومعى الخالق ولا مخلوق: يعني أن الله تعالى موصوف 
بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق" شرح الطحاوية لابن أبي العز )92(، 

كما أن النص قرر أن الله لا يتأذى وأن المراد بالحديث في أن الله يتأذى هو إيذاء رسله وصالحي عباده، وفي هذا رد 
ُ في  للنصوص الي أثبتت أن الله يتأذى ولكنه لا يضره شيء قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يـؤُۡذُونَ ٱللََّ وَرَسُولَهُۥ لَعَنـهَُمُ ٱللَّ
رعُِونَ في ٱلۡكُفۡرِۚ  زنُكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰ يَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهمُۡ عَذَابًا مُّهِينًا 57﴾ ]سورة الأحزاب:57[، وقال: ﴿ وَلَا يَحۡ نۡـ ٱلدُّ

عَلَ لَهمُۡ حَظاّ في ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهمُۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ 176﴾ ]سورة آل عمران:176[،  ُ أَلاَّ يَجۡ اۚ يرُيِدُ ٱللَّ ٔـ إِنّـَهُمۡ لَن يَضُرُّواْ ٱللََّ شَيۡ
فتحريف صفي الرزق والأذى، والي بهما فسرت صفة الصبر لله تعالى كما في الحديث دليل على تأويل هذه الصفة، 

والله أعلم. 
)2( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان )1/ 93(.

)3( المصدر السابق )1/ 93(.   
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به وحاشاهم؛ فهذا كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، أخبارهم بينة 
ٱلرُّوحُ  بِهِ  لَمِيَن *نـزََلَ  ٱلۡعَٰ رَبِّ  لتََنزيِلُ  تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ  قال  متقنة واضحة،  صادقة، وأحكامهم 
ـــــ   192 الشعراء:  ]سورة  مُّبِيٍن﴾  عَرَبيٍّ  ٱلۡمُنذِريِنَ *بلِِسَانٍ  مِنَ  لتَِكُونَ  قـلَۡبِكَ  عَلَىٰ  ٱلۡأَمِيُن  
195[، أفيعقل بعد هذا أن يقال بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يخاطبون الناس 
بالأحاجي والألغاز؟ ثم ما الفائدة من أن تكون ظاهر النصوص غير مرادة؟ فهل لعدم قدرة 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على البيان؟ أو لتعجيز الناس في معرفة اعتقادهم؟ أو 
أن الله تعالى توفى رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتم الدين؟ إلى آخر التساؤلات الدالة 
على قبح قولهم، وفداحة مذهبهم، يقول ابن القيم: "والمقصود أن الله سبحانه قد أخبر أنه 
أكمل له ولأمته به دينهم، وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له الخلق 
وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة، وهو باب الإيمان 
به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ملتبسا مشتبها حقه بباطله، لم يتكلم فيه بما هو 
الحق، بل تكلم بما ظاهره الباطل، والحق في إخراجه عن ظاهره، وكيف يكون أفضل الرسل 
وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجود، مبينًا له بأكمل البيان، موضح له غاية 
الإيضاح، مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، ومع كونه أفضل ما اكتسبته النفوس، وأجل 
ما حصلته القلوب، ومن أبين المحال أن يكون أفضل الرسل علم أمته آداب البول قبله وبعده 
ومعه، وآداب الوطء، وآداب الطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده 
قلوبهم في ربهم ومعبودهم، الذي معرفته غاية المعارف، والوصول إليه أجل المطالب، وعبادته 
وحده لا شريك له أقرب الوسائل، ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما 
أخبرهم به على مستكرهات التأويلات ومستنكرات المجازات، ثم يحيلهم في معرفة الحق على 
ما تحكم به عقولهم، وتوجبه آراؤهم، هذا وهو القائل: "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 

يزيغ عنها بعدي إلا هالك")1(")2(. 
الوجه الثاني: التأويل والتفويض شر من التعطيل؛ لأنه تعطيل بتدليس وتلبيس، حيث يظهر 
للمستمع أن المتأول والمفوض يثبت الصفة، وهو في الحقيقة ينفي ويعطل معناها اللائق بجلال 

)1( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )43(، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )937(.  
)2(  الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، لابن القيم )1/ 157(.
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الله تعالى)1(.
مدلول  أن  ظنهم  محاذير:  أربعة  في  الوقوع  المذهب  هذا  أصحاب  يلزم  الثالث:  الوجه 
النصوص هو التمثيل، ويترتب عليه تعطيل النصوص عن مدلولها الحق، وعليه يلتزم تعطيل ما 
يستحقه الله تعالى من تلك الصفات، ومن ثم يلزمه وصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات 

من صفات الموات والجمادات والمعدومات)2(.
الوجه الرابع: يلزم أصحاب هذا المذهب أيضا تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا 
يعلم ما أخبر به من معاني الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة، ولا أعجب من مذهب 

هذا لازمه، إذ كيف يجرؤ أصحابه بالقول بتفويض المعى وهذا من لوازمه)3(.   
فيها، حيث يحملون معى  الألفاظ ودلالاتها واضطرابهم  الوجه الخامس: تلاعبهم بمعاني 
صفة على أخرى -هم في الحقيقة لا يثبتونها-كحملهم لصفة الصبر على الحلم دون أي فرق 

بينهما وحملهم صفة الوجه على النفس، وهكذا)4(. 
فهذه بعض الوجوه الدالة على ضعف هذا المذهب وتفاهته، وسوء مسلكه ووخامة عواقبه، 
وقد كشف علماؤنا الأكارم زيفه، وفندوا شبهه، وأبطلوا أدلته وحججه، فمن أراد الاستزادة 

فعليه بالرجوع إلى كتبهم والاستفادة من علمهم)5(.  
 ثالثاً: المثبتة المعتدلة أي من المذاهب الي وقفت على قولهم في صفة الصبر خاصة، وهم  
كما أسلفت من سعدوا بالدليل، وفازوا بمراد الجليل، وتمسكوا بهدي المرسلين عليهم الصلاة 
السلام فأثبتوا الصفات الإلهية مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين، إثباتًا بلا تشبيه، وتنزيهًا 
بلا تعطيل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، الذين استدلوا على ثبوت صفة الصبر لله تعالى 
بالحديث الصحيح، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "ليس أحد -أو ليس 

)1( انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين )92/1(. 
)2( انظر: التدمرية، لابن تيمية )79(. 

)3( انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين )93/1(. 
)4( انظر: معار	 القبول بشرح سلم الوصول، لحافظ حكمي )1/ 358(.

)5( انظر على سبيل المثال: التدمرية، لابن تيمية )31( وغيرها من المواضع، والصواعق المرسلة، لابن القيم )1/ 
175( وما بعدها، ولوامع الأنوار البهية، للسفاريني )1/ 222( وغيرها من المواضع، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، 

للفوزان )129 ـــ 135(. 
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شيء- أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم")1(، فهم 
أثبتوا الصفة بناء على ثبوت الحديث بها، كما أنهم قرروا معناها على اللائق بجلال الله تعالى 
وعظمته، لم يتجاوزوا ذلك بتأويل ولا تفويض ولا تحريف ولا تعطيل، بل بإثبات بلا تشبيه، 
وتنزيه بلا تعطيل، يقول ابن تيمية مقررا صفة الصبر لله تعالى بعد ذكره لجملة من أحاديث 
الصفات: "فهو يفرح بما يحبه، ويؤذيه ما يبغضه، ويصبر على ما يؤذيه، وحبه ورضاه وفرحه 
وسخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كماله، وكل ذلك من صفاته وأفعاله")2(، ولأن 
ابن القيم من أكثر من تكلم عن ثبوت هذه الصفة لله تعالى؛ لذا سأكتفي بنقل بعض كلامه 
فيها، حيث  السنة والجماعة  أهل  بيانه لمنهج  ألفاظه، وجمال عباراته، وحسن  عنها، لجزالة 
يقول في أحد هذه المواضع مشيراً لثبوت هذه الصفة لله تعالى، ومؤكدًا على أن معناها هو ما 
جاء به النص الصحيح: "الباب السادس والعشرون في بيان دخول الصبر والشكر في صفات 
الرب عز وجل وتسميته بالصبور والشكور، ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك 
لكفى به، أما الصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة ففي 
الصحيحين من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبى عبد الرحمن السلمى عن أبى 
موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله"")3(، ويقول 
في موضع آخر: "وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه متعددة، منها: أنه 
عن قدرة تامة، ومنها: أنه لا يخاف الفوت والعبد إنما يستعجل لخوف الفوت، ومنها: أنه لا 
يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما")4(،كما يقول أيضا: "التفاوت الذي بين صبره 
سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذى بين حياته وحياتهم وعلمه وعلمهم وسمعه وأسماعهم وكذا 
سائر صفاته، ولما علم ذلك أعرف خلقه به، قال: "لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله" 
فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره، مع أنه صبر مع كمال علم 
وقدرة وعظمة وعزة، وهو صبر من أعظم مصبور عليه فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك 

)1( سبق تخريجه )ص 18(.
)2(  مجموع الفتاوى، لابن تيمية )11/ 360(. 

)3(  عدة الصابرين، لابن القيم )275(.  
)4(  المصدر السابق )276(. 
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وأكرم الأكرمين ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش، 
ونسبته إلى كل ما لا يليق به، والقدح في كماله وأسمائه وصفاته، والإلحاد في آياته، وتكذيب 
رسله عليهم السلام، ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى، وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم، أمر 
لا يصبر عليه إلا الصبور، الذى لا أحد اصبر منه، ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى 
آخرهم إلى صبره سبحانه")1(، وهكذا يتتابع علماؤنا في تقرير صفة الصبر لله تعالى)2( بنفس 
المنهج )منهج أهل السنة والجماعة( الذي سار عليه ابن القيم، وهذا هو منهج سلفنا الصالح 
في تقرير عامة الصفات الثابتة لله تعالى، فهذا ابن خزيمة )ت 311	( -من أئمة السلف- 
يستنكر على الجهمية وأشباههم رميهم لطريقة السلف في الصفات بأنهم مشبهة مجسمة إلخ، 
وما علموا جهلًا منهم أو مكابرة بأن طريقتهم هي الطريقة النقية الصافية الحقة القائمة على 
الكتاب والسنة، حيث يقول: "وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار 
القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المثبتين لله عز وجل من صفاته ما 
وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله 
عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه: مشبهة، جهلًا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا 
صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بلغة العرب، الذين بلغتهم خوطبنا")3(، وهذا أبو القاسم 
الأصبهاني -أيضا- يقرر لنا منهج السلف في الصفات من أنه قائم على الاتباع -للكتاب 
والسنة- لا الابتداع، فيقول: "قال أهل السنة: نصف الله بما وصف به نفسه، ونؤمن بذلك 
الابتداع، مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات، وذاته  الاتباع لا  الشرع  إذ كان طريق 
لا يشبهها ذات")4(، وهذا ابن كثير )ت 774	( كذلك يؤكد على أن مسلك السلف في 
المتمسكين بهذا  العلماء المشهورين،  لنا جملة من هؤلاء  الصفات هو سبيل الهدى، ويذكر 
 ﴾ المنهج القويم، والمنكرين لمناهج المخالفين، فيقول: "وأما قوله تعالى: ﴿ٱسۡتـوََىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ

)1(  المصدر السابق )277(.  
)2(  انظر على سبيل المثال: شرح نونية ابن القيم، للهراس )2/ 88(، وتوضيح الكافية الشافية، للسعدي )188(، 

والتعليق المختصر على القصيدة النونية، للفوزان )780(.  
)3( التوحيد، لابن خزيمة )1/ 53(. 

)4( الحجة في بيان المحجة، للأصبهاني )2/ 195(.
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ا، ليس هذا موضع بسطها،  ]سورة الأعراف: 54[، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًّ
وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن 
أئمة المسلمين قديماً  سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، من 
وحديثاً، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، و﴿ليَۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡء 
وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيُر﴾ ]سورة الشورى: 11[، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري: "من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر"، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله 
تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى")1(، وهذا ابن قاسم )ت 1392	( وهو من السلف 
المعاصرين  يقول: "كل وصف جاء في كتاب الله، وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو 
ثابت له تعالى، وموصوف به، من غير تمثيل بشيء من خلقه، ومن غير تكييف، نمره كما 
جاء، ولا نحرفه عن مواضعه، ونصدق به، ونقره على ما دل عليه من معناه، ونفهمه على ما 
يليق بجلال الله تعالى وعظمته")2(، وكلام السلف في تقرير هذا المنهج الرصين، والطريقة القويمة 
في صفات الرب عز وجل  كثير، يمكن الوقوف عليه في مظانه)3(، وأكتفي بما ذكرت؛ لحصول 

المقصود به في بيان منهجهم، وإبراز طريقتهم، ولأن المقام أيضا لا يحتمل البسط.
وإذا تأملنا -بعد هذا- قول علمائنا في صفة الصبر، علمنا صحة منهجهم، وقوة مذهبهم؛ 

وذلك من وجوه: 
الوجه الأول: موافقتهم للكتاب والسنة، ونحن مأمورون بالتمسك بهما والاعتماد عليهما، 
وصفة الصبر لله تعالى ثابتة بنص السنة الصحيح؛ لذا وجب إثباتها له سبحانه؛ تمسكا بالسنة 

واتباعا لها.
الوجه الثاني: موافقتهم لمنهج السلف وطريقتهم في صفات الرب عز وجل، فعلماؤنا أثبتوا 

)1( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )3/ 426(. 
)2( حاشية الدرة المضية، لابن قاسم النجدي )40(. 

)3( وقد ذكرت شيئاً من هذه النصوص، انظر: )ص 12 ــــ 17(.
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صفة الصبر كما أثبت سلفنا الصالح الصفات عامة. 
الوجه الثالث: إثباتهم لمعى الصبر في حقه سبحانه بما يليق به، وقد جاء مفسرا في الحديث، 

فوجب الأخذ به، والاعتماد عليه.
الوجه الرابع: إثباتهم لصفة الصبر -مع نفي التشبيه- سلموا به من الوقوع في المحاذير الي 

وقع فيها مخالفوهم من التشبيه والتعطيل وغيره.
الوجه الخامس: إثباتهم لصفة الصبر إثبات لكمال يستحقه الله تعالى وهذا هو الواجب 
علينا، أما تأويل هذه الصفة أو نفيها عن الله تعالى قدح في كماله سبحانه وتعالى عن ذلك 

علوا كبيراً.
  وبهذه الأوجه يتضح لنا أن صفة الصبر ثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله، وعلى ذلك 
فمذهب أهل السنة والجماعة في صفة الصبر هو المذهب الصحيح، وما عداه من المذاهب 
فهي باطلة؛ لمخالفتها المنهج الصحيح والطريق القويم،كما أسلفنا عند عرضنا لأقوالهم فيها.

ولكن هل ثبوت صفة الصبر لله تعالى يعني أن اسم الصبور ثابت له سبحانه؟ ولا شك أنه 
قد سبق تقرير أن الصفة لا تتضمن الاسم بخلاف الاسم فثبوته ثبوت للصفة لأنه يتضمنها 
حى يرد دليل صحيح خاص به، وإلا فالاسم غير ثابت؛ ولذا فهل اسم الصبور جاء فيه نص 
صحيح فيكون اسما ثابتا لله تعالى أو أنه لم يت فيه دليل صحيح فلا يكون من أسماء الله 

الثابتة له سبحانه؟ هذا ما سأعرضه -بمشيئة الله تعالى- في المبحث التالي.
المبحث الثاني الصبور ومدى ثبوته اسماً لله تعالى، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أقوال الناس في ثبوت اسم الصبور لله تعالى.
 مذاهب كثير من الناس في أسماء الله تعالى هو إثباتها وإن اختلفت مناهجهم في طريقة 
إثباتها، إلا إن هناك من خالف هذا الجم الغفير بنفيها وتعطيلها من جهمية وأضرابهم من 
فلاسفة وزنادقة ملحدة)1(، ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق الوحيد في أسماء 
الله تعالى، وهو قائم على إثبات أسماء الله تعالى بناء على ثبوتها بالأدلة من الكتاب وصحيح 

)1( انظر: التدمرية، لابن تيمية )14 ـــ 18،182(، ولوامع الأنوار البهية، للسفاريني )118(، ومعتقد أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله الحسى، للتميمي )11 ـــ 27(. 
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السنة وهذه من قواعدهم في الأسماء)1(، إلا إنه قد يقع شيء من اللبس عند بعضهم في تطبيق 
هذه القاعدة، فيثبت من الأسماء لله تعالى ما لم يثبت بالدليل الصحيح أو قد ينفي من الأسماء 
لله تعالى ما ثبت بالدليل الصحيح، ومخالفتهم للقاعدة في جزئياتها -بناء على اجتهادهم- لا 
يترتب عليه خروجهم عن القاعدة في عمومها؛ ولما كان اسم الصبور من الأسماء الي وقع فيها 
الخلاف بين أهل السنة -أنفسهم- إثباتًا ونفيًا؛ لذا رأيت الاقتصار على عرض أقوالهم -دون 
غيرها- لظهور بطلان المذاهب المخالفة لهم في بدائه العقول فضلا عن المنقول، ولأن بيان 
القول الصحيح لأهل السنة في اسم الصبور من المقاصد الأساسية لهذا البحث، وأيضا لمعرفة 
عذر من وقع في المخالفة منهم، فيعذر في مخالفته دون تشنيع به، بل ندعو الله أن يغفر لنا 
ننَِا  خۡوَٰ وله، ويتجاوز عنا وعنه، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَاءُٓو مِنۢ بـعَۡدِهِمۡ يـقَُولُونَ رَبّـَنَا ٱغۡفِرۡ لنََا وَلإِِ
عَلۡ في قـلُُوبنَِا غِلّا للَِّّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّـَنَآ إِنَّكَ رَءُوف رَّحِيمٌ﴾   ]سورة  يمَٰنِ وَلَا تَجۡ ٱلَّذِينَ سَبـقَُونَا بٱِلۡإِ
الحشر: 10[، كما أن من أسباب اقتصاري على عرض قول أهل السنة في اسم الصبور بيان 
تجرد اتباع المنهج السلفي للدليل الصحيح، وذلك بتركهم لقول أئمتهم -كائنا من كان- إذا 
خالف قوله الدليل الصحيح، قال الإمام مالك )ت 179	(: "كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه 
إلا صاحب هذا القبر")2( مشيًرا إلى سيد المرسلين، وإمام المعصومين نبينا محمد صلى الله عليه 

وسلم وكلام الأئمة في هذا المعى كثير)3(.
وإليك بعد هذا أقوال علماء أهل السنة في اسم الصبور لله تعالى، حيث إنها لا تخر	 عن 

واحد من القولين:
الأول: إثبات الصبور اسماً لله تعالى.

الثاني: نفي اسم الصبور عن الله تعالى.
أما من أثبته فكثير، منهم: أبو سعيد الدارمي )ت 280	( حيث قال بعد أن ذكر جملة 

)1( انظر: التدمرية، لابن تيمية )7 ـــ 12( و )20 ـــ 24(، وتيسير العزيز الحميد، لسليمان آل الشيخ )636 ـــ 
647(، حاشية الدرة المضية، لابن قاسم النجدي )32(، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسى، للتميمي 

)261 وما بعدها(.
)2( ذكره الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين )16(. 

)3( انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ )384(، وكشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء 
الأوهام، لابن سحمان )148(، وشرح القصيدة النونية، للهراس )1/ 253(.
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من الأحاديث والآثار المشتملة على ذكر جملة من أسماء الله تعالى ومنها اسم الصبور: "فهذه 
كلها أسماء الله، لم تزل له كما لم تزل، بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه، وفي أسماء الله حجج 
وآثار مما ذكرنا تركناها مخافة التطويل")1(، ويؤكد أبو القاسم الأصبهاني كون الصبور اسما من 
أسمائه تعالى، فيقول: "قال بعض أهل النظر: لا يوصف الله بالصبر، ولا يقال صبور، وقال: 
التوقيف  به، ولولا  الشيء، ولا وجه لإنكار هذا الاسم لأن الحديث قد ورد  الصبر تحمل 
لم نقله، وقال بعض علماء أهل السنة، معى الصبور: أنه لا يعاجل بالعقوبة")2(، وقد أورد 
ابن القيم في مواضع عدة من كتبه الصبور على أنه من أسماء الله تعالى، فقال في استهلال 
مقدمته لكتاب عدة الصابرين: "بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الصبور الشكور 
العلى الكبير السميع البصير العليم القدير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في 
خلقه بتصاريف الأمور وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور")3(، وفي موضع آخر 
يصرح بأن الصبور من أسمائه تعالى، فيقول: "ولما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف، واسم 
الصبور في الأفعال، كان الحلم أصل الصبر، فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم الصبور، 
والله أعلم")4(، وصرح بذلك -أيضًا- ـفي كتابه مفتاح دار السعادة)5(، فقال: "فَمن أسمائه 
الغفور الرحيم العفو الحلِيم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور، ولا بد من 
ظهور آثار هذه الأسماء"، كما أنه أورد اسم الصبور في منظومته، الموسومة بالكافية الشافية)6( 

والمعروفة بالنونية وأشار إلى معناه كما هو مفاد النصوص الشرعية، فقال: 
"وهُو الصَّبور على أذََى أَعْدائهِ ... شَتَمُوْهُ بل نَسَبـوُْهُ للِْبـهُْتَانِ

 قالـوا لَهُ ولــــدٌ وليـــسَ يعيـــــــــــــــدُنا ... شَتْماً وتَكْذِيباً مِن الإنْسانِ
 هَـــــــــــــذَا وذَاكَ بِسَمْعِه وبِعِلْمِه ... لَو شَـــــاءَ عَاجَلَهُم بِكلِ هَوَانِ

)1( نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، للدارمي )1/ 183(.
)2(الحجة في بيان المحجة، للأصبهاني )2/ 489(.

)3( عدة الصابرين، لابن القيم )7(.
)4( المرجع السابق )280(. 

)5(  مفتاح دار السعادة، لابن القيم )1/ 3(.
)6( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والمعروفة بالنونية، لابن القيم )207(.  
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 لكن يعُافِيهم ويرَزقَهم وهــــــــــمْ ... يؤُذُونهَ بِالشـــــــــركِ والكُفرانِ".
وقد سار بعض شراح النونية على رأي ابن القيم في عد اسم الصبور من أسماء الله تعالى 
الثابتة له، يقول السعدي: "وهذه الأبيات في تفسير اسمه الصبور...وصبره أكمل صبر، لأنه 
عن كمال قدرة، وكمال غى عن الخلق، وكمال رحمة وإحسان، فتبارك الرب الرحيم، الذي 
ليس كمثله شيء، الصبور الذي يحب الصابرين، ويعينهم في كل أمرهم")1(، ويقول حافظ 
حكمي )ت 1377	(: "الصبور الذي لا أحد أصبر منه على أذى سمعه، ينسبون له الولد 
ويجحدون أن يعيدهم ويحييهم، وكل ذلك بسمعه وبصره وعلمه لا يخفى عليه منهم شيء ثم 
هو يرزقهم ويعافيهم ذلك بأنهم لم يبلغوا نفعه فينفعوه ولا ضره فيضروه وإنما يعود نفع طاعتهم 
إليهم ووبال عصيانهم عليهم")2(، ويقول خليل هراس: "ومن أسمائه الحسى )الصبور( وهو 
مبالغة من صابر، ومعى الصبر حبس النفس على ما تكره، وضده الجزع، وهو في حق الّل 
تعالى معناه حلمه على أعدائه مع ارتكابهم ما يوجب غضبه، من شتمه وتكذيبه وتكذيب 
رسله ومعاندتهم لآياته ومحاربتهم لدينه وشرعه، وهو لا يزال يتابع عليهم نعمه ويدر عليهم 
أخلاف رزقه، وصبره تعالى أكمل صبر، لأنه عن كمال قدرة، وكمال غى عن الخلق، وكمال 
رحمة وإحسان")3(، ويقول الفوزان: "من أسماء الله الصبور، فهو يصبر على ما يصدر من العباد 
في حقه سبحانه وتعالى")4(، ونقل كلام المثبتين من السلف قديما وحديثا لاسم الصبور لله 

تعالى يطول، وفيما نقلت يكفي لتصور القول به)5(.
التلميح  السلف  من  عن جملة  جاء  فقد  تعالى،  الاسم لله  هذا  ثبوت  بعدم  القول  وأما 
بذلك أو التصريح به، ومن هؤلاء: ابن عثيمين، فإنه لم يذكر اسم الصبور ضمن الأسماء الي 
توصل إليها بالتتبع من القرآن والسنة، مما يفهم منه بصنيعه هذا أن اسم الصبور غير ثابت لله 

)1( الحق الواضح المبين، للسعدي )57(.
)2( معار	 القبول بشرح سلم الوصول، لحافظ حكمي )1/ 54(.

)3( شرح النونية، للهراس )2/ 88(.
)4( التعليق المختصر على القصيدة النونية، للفوزان )780(.  

)5( للاستزادة، انظر ـــ على سبيل المثال ـــ: القصيدة النونية، للقحطاني )51(، وتفسير أسماء الله الحسى، للسعدي 
)211(، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان )1/ 81(.
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تعالى)1(، قال: "جمعتُ تسعة وتسعين اسًما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فمن كتاب الله تعالى: الله، الأحد، الأعلى، الأكرم، الإله، الأول، الآخر، 
الظاهر، الباطن، البارئ، البر، البصير، التواب، الجبار، الحافظ، الحسيب، الحفيظ، الحفي، 
الحق، المبين، الحكيم، الحليم، الحميد، الحي، القيوم، الخبير، الخالق، الخلاق، الرؤوف، الرحمن، 
الرحيم، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، العالم، العزيز، 
القدوس،  القاهر،  القادر،  الفتاح،  الغني،  الغفور،  الغفار،  العلي،  العليم،  العفو،  العظيم، 
القدير، القريب، القوي، القهار، الكبير، الكريم، اللطيف، المؤمن، المتعالي، المتكبر، المتين، 
النصير،  المهيمن،  المولى،  المليك،  الملك،  المقيت،  المقتدر،  المصور،  المحيط،  المجيد،  المجيب، 
رسول الله صلى الله  سنة  ومن  الوهاب،  الولي،  الوكيل،  الودود،  الواسع،  الوارث،  الواحد، 
عليه وسلم: الجميل، الجواد، الحكم، الحيي، الرب، الرفيق، السُّبوح، السيد، الشافي، الطيب، 
بالتتبع:  اخترناه  ما  هذا  الوتر،  المنان،  المعطي،  المحسن،  المؤخر،  المقدم،  الباسط،  القابض، 
واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال )الحفي(، لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم:                     
حَفِيّا ﴾ ]سورة مريم: 47[، وكذلك )المحسن( لأننا لم نطلع على رواته في  ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بي 
الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: 
مالك الملك، ذي الجلال والإكرام")2(، وقد قرظ ابن باز )ت 1421	( كتاب ابن عثيمين 
هذا، وأثى عليه، ولم يتعقبه في عدم ذكر اسم الصبور لله تعالى؛ مما يدل على ميله إلى هذا، 
قال في تقريظه للكتاب: "فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة 
أخونا الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، في الأسماء والصفات، وسماه: القواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلًا، قد اشتمل على بيان عقيدة 
السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة، وفوائد جمة في باب 

)1( وبهذه الطريقة يمكن معرفة أقوال كثير من السلف ـقديماً وحديثاً  ممن لا يرى إثبات اسم الصبور لله تعالى، 
انظر: أسماء الله الحسى، لعبد الله بن صالح الغصن، وكذلك: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسى، لمحمد بن حمد 

الحمود، فكل منهما لم يضمن كتابه اسم الصبور من الأسماء الي ثبتت عنده. 
)2( القواعد المثلى، لابن عثيمين )14(.
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الأسماء والصفات")1(، وكذلك نجد أن ابن باز عندما عرض عليه سعيد القحطاني كتابه شرح 
أسماء الله الحسى، لم يستدرك عليه عدم ذكره لاسم الصبور من ضمن الأسماء الي توصل إليها 
باستقراء نصوص الكتاب والسنة)2(، وهذا يؤكد على أن ابن باز يرجح أن اسم الصبور ليس 
من أسماء الله تعالى، يقول القحطاني: "جمعت ما يسر الله لي من الأسماء الحسى وذكرت لكل 
اسم دليلا من الكتاب أو من السنة، ثم عرضت هذه الأسماء كلها على سماحة شيخنا الإمام 
العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، جزاه الله خيراً ورحمه، فما أقره أثبته، وما توقف عنه أو 
نفاه أسقطته حى اجتمع لي أكثر من تسعة وتسعين من الأسماء الحسى بأدلتها الصريحة")3(، 
الثابتة لله تعالى بالنص الشرعي، عبد المحسن  وممن لم يذكر اسم الصبور من ضمن الأسماء 
العباد، فقد قال في كتابه )قطف الجني الداني()4(: "وأسرد فيما يلي تسعة وتسعين من أسماء 
الله الحسى، مرتبة على حروف الهجاء، ومع كل اسم دليله من الكتاب أو السنة"، فعدم ذكره 
لاسم الصبور من ضمن هذه الأسماء، يفهم منه أنه لا يرى صحة تسمية الله تعالى به، وقد 
صرح طائفة من أهل العلم بعدم ثبوت اسم الصبور لله تعالى، يقول السقاف: "يوصف الله عز 
وجل بصفة الصبر؛ كما هو ثابت في السنة الصحيحة، أما )الصبور(؛ ففي إثبات أنه اسم لله 
تعالى نظر؛ لعدم ثبوته")5(، وفي موضع آخر يؤكد على هذا بتعقيبه على من أثبت اسم الصبور 
لله تعالى، بقوله: "قلت: وصف الله عز وجل بالصبر ثابت؛ كما مر في حديث أبي موسى 
رضي الله عنه، أما اسم الصبور؛ فلعله يعني بالحديث حديث سرد الأسماء عند الترمذي، وهو 
ضعيف، ولا أعرف آية أو حديثا صحيحا يثبت هذا الاسم له سبحانه وتعالى")6(، وقال محمد 
التميمي تعليقا على من أثبت اسم الصبور لله تعالى مستندا على حديث سرد الأسماء)7(: 

)1( المرجع السابق )3(.
)2( انظر: شرح أسماء الله الحسى، للقحطاني )3(.

)3( المصدر السابق )12(. 
)4( قطف الجني الداني، لعبد المحسن العباد )85(.

)5(  صفات الله عز وجل، للسقاف )219(.
)6( المرجع السابق )220(. 

)7( سيأتي إيراده والكلام عليه في المطلب التالي بمشيئة الله تعالى.
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"تقدم الحكم على الحديث، وأن الجمع من الرواة، ولا يصح رفعه، فالاسم يعوزه الدليل، والله 
أعلم")1(، ويقول عبيد العبيد متعقبا على السعدي في إثباته اسم الصبور لله تعالى: "وصف 
الله عز وجل بالصبر ثابت كما في حديث أبي موسى وسيأتي في الشرح أما اسم الصبور، فلم 
أقف على نص يدل على ثبوت هذا الاسم لله تعالى، والله أعلم")2(، وممن صرح بأن الصبور 
ليس من أسماء الله تعالى الثابتة له بالكتاب أو السنة محمود الرضواني، حيث قال بعد أن ذكر 
شروط أو ضوابط أسماء الله تعالى: "هذه الشروط هي الي تتبعنا من خلالها الأسماء الحسى 
في الكتاب والسنة، وقد ذكر العلماء الذين تكلموا في إحصاء الأسماء قرابة المائتين والثمانين 
اسما، لم تنطبق هذه القواعد أو الشروط إلا على تسعة وتسعين اسما غير لفظ الجلالة، وقد 
ساعدنا في ذلك التقنية الحديثة في استقصاء الاسم ومشتقات المعى اللغوي في القرآن وكتب 
السنة من خلال الموسوعات الإلكترونية الضخمة، فكانت النتيجة كما ذكر نبينا صلى الله 
عليه وسلم تسعة وتسعين اسما هي: الرب الإله، الواحد الأحد، السيد الصمد، الحي القيوم، 
المالك الملك المليك، الحق المبين، العلي الأعلى المتعال، العظيم المجيد، العليم الخبير، القادر 
القدير، المقتدر السميع البصير، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الكبير الحكيم، العزيز الكريم، 
الخالق  الرحيم،  الرحمن  الوتر،  الرقيب، الجميل  الوارث  الغني  المتين،  القوي  السلام،  القدوس 
الخلاق، البارئ المصور، المؤمن المهيمن، الجبار المتكبر، القاهر القهار، الغفور الغفار، الشاكر 
الشكور، الرازق الرزاق، القابض الباسط، الولي المولى، الأكرم الوهاب، المقدم المؤخر، الديان 
النصير،  البر  التواب، الحيي الستير، الحكم الحليم،  العفو  الودود الرؤوف،  اللطيف،  الطيب 
المعطي الوكيل، القريب المجيب، الواسع الفتاح، الحميد السبوح، المسعر المحسن، الرفيق الجواد، 
الشافي المنان، الحفيظ المقيت، الشهيد الحسيب، أما بقية الأسماء الي لم تتوافق مع الضوابط 
السابقة فأغلبها على نوعين : النوع الأول : أسماء لم تتوافق مع الشرط الأول والثاني، فهي إما 
أنها أوصاف أو أفعال اشتق العلماء منها باجتهادهم أسماء لله عز وجل، لكن هذه الأسماء 
لم ترد في نص ثابت بالكتاب أو السنة الصحيحة")3(، ثم قال: "أما الأسماء الي لم تثبت أو 

)1( معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسى، للتميمي )232(.
)2( تفسير أسماء الله الحسى، للسعدي )211(، حاشية رقم )5(.

)3( أسماء الله الحسى، للرضواني )123(.



207
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

توافق شروط الإحصاء فعددها تسعة وعشرون اسماً، وهي")1(، ثم قال: "أما الصبور فلم يرد 
اسماً في القرآن أو السنة، ويبدو أن من أدرجه عند الترمذي استند إلى اجتهاده في الاشتقاق 
من صيغة أفعل التفضيل فيما ورد عند البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه...وقد 

علمنا أن أسماء الله توقيفية، ودورنا حيالها الإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء")2(.
 وبهذه الأقوال المصرّحة، والطرائق الملوّحة -بأن اسم الصبور ليس اسما من أسماء الله تعالى- 

حصل تصور قولهم، ومعرفة رأيهم.
ويبقى الآن بعد أن اطلعنا على قولي السلف في اسم الصبور لله تعالى إثباتا ونفيا، أن نطلع 
على حجج كل من القولين، وما يمكن أن يعترض به أحدهما على الآخر حى نخلص إلى 

القول الراجح منهما، وهذا ما سيتم تناوله -بمشيئة الله تعالى- في المطلب التالي.
ــه،  ــه عن ــة القائلــين بنفي ــة القائلــين بإثبــات الصبــور اسًمــا لله تعــالى وأدل ــاني: أدل المطلــب الث

ــان الراجــح منهمــا.   وبي
يحسن بي قبل عرض أدلة كل من الفريقين -فيما ذهبوا إليه من إثبات اسم الصبور لله 
تعالى أو نفيه عنه- أن أشير إلى ضوابط إثبات أسماء الله تعالى، حيث وردت نصوص الوحي، 
وكذلك أقوال السلف ببيان هذه الضوابط والتنبيه عليها، وقد ذكرت شيئا منها عند كلامي 
على قاعدة: أسماء الله وصفاته توقيفية، ولا يمنع أن أذكر مزيدا من هذه النصوص الدالة على 
ضوابط أخرى؛ لنستخلص من جملة هذه النصوص شروط ثبوت أسماء الرب عز وجل)3(، يقول 
ابن تيمية: "أما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم، فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن 
ولا في الأسماء الحسى المعروفة، ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسى المعروفة، هي الي يدعى 
الله بها، وهي الي جاءت في الكتاب والسنة، وهي الي تقتضي المدح والثناء بنفسها، والعلم 
والقدرة والرحمة ونحو ذلك وهي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح")4(، 

)1( المرجع السابق )129(.

)2( المرجع السابق )138(.
)3( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسى، للتميمي )6(، أسماء الله الحسى الثابتة في الكتاب 

والسنة، للرضواني )63 ـــ 122(.
)4( شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية )31(.
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وقال ابن القيم: "الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، 
بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في 
أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل 
إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا")1(، وفي موضع  والصنع منقسمة، ولهذا 
آخر قال: "أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن 
منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف 
محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم، وإذا عرفت هذا، فله من كل صفة كمال أحسن 
اسم وأكمله وأتمه معى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، فله من صفة الإدراكات 
العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات 
الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع 
الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، 
والغفور العفو دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها 
وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه، فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل 
الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه 
به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون")2(، وقال في شفاء العليل )3(: "فصل: والرب 
تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته، وكل اسم من أسمائه فهو 
مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به"، ثم قال مبينًا أن المراد باشتقاق الاسم من الصفة 
أو الفعل أي أنه مشتق من المصدر: "وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء 
يعا﴾           ]سورة البقرة: 165[، وقوله:  له سبحانه وصفًا كقوله تعالى: ﴿أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ للَِِّ جمَِ
أنُزلَِ  آَ  ﴿إنَّ ٱللََّ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِيُن﴾ ]سورة الذاريات: 58[، وقوله: ﴿فٱَعۡلَمُوٓاْ أنمَّ
﴾ ]سورة هود: 14[، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى  بِعِلۡمِ ٱللَّ

)1( بدائع الفوائد، لابن القيم )1/ 161(.
)2( المرجع السابق )1/ 168(.

)3( شفاء العليل، لابن القيم )271(.
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إليه بصره من خلقه")1(، وقول عائشة: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات")2( وقوله صلى 
الله عليه وسلم: "أعوذ برضاك من سخطك")3(، وقوله: "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على 
الخلق")4(، وقوله: "أعوذ بعزتك أن تضلني")5(، ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء 
والصفات والأفعال فإن أفعاله غير صفاته وأسمائه غير أفعاله وصفاته فإذا لم يقم به فعل ولا 
وقال  الإلحاد")6(،  غاية  وهذا  شيئا  يفيد  لا  بمنزلة صوت  وهو  المجرد  للاسم  معى  فلا  صفة 
السعدي: "فصل: أسماء الله كلها حسى، وكلها تدل على الكمال المطلق، والحمد المطلق، 

وكلها مشتقة من أوصافها، فالوصف فيها لا ينافي العلمية، والعلمية لا تنافي الوصف")7(.
قاعدة: أسماء الله وصفاته  النصوص وما سقته سابقا عند كلامي على  فمن جملة هذه 

توقيفية، يمكننا أن نستخلص منها ضوابط إثبات أسماء الله تعالى، والي هي:
فإذا ثبت ورود  النبوية،  السنة  الكريم أو صحيح  القرآن  الضابط الأول: ورود الاسم في 
الاسم في النص الشرعي صح تسمية الله تعالى به -إذ بثبوته يثبت له كمال معناه- وإلا فلا.

الضابط الثاني: أن يكون معى الاسم يفيد المدح والثناء المطلق بحيث لا يلحقه نقص أو 
عيب بوجه من الوجوه، فهو في معناه غاية في الحسن والجمال والجلال والكمال، وهو مع 
ذلك لا يمكن إثباته اسما لله تعالى إلا إذا تحقق فيه الضابط الأول وإلا فلا؛ إذ قد يثبت المعى 

في حقه تعالى دون الاسم فيكون صفة لا اسماً.
وبعد أن تعرفنا على هذه الضوابط الي بها يثبت الاسم لله تعالى، وبتخلفها لا يصح تسمية 
الله تعالى بأي اسم من الأسماء الي قيل إنها من أسمائه سبحانه، يمكننا الآن عرض أدلة كل 

من فريقي السلف في إثبات اسم الصبور أو نفيه، مبتدئا بأدلة القائلين بثبوته.

)1( رواه مسلم في صحيحه برقم )179(.
)2( رواه البخاري في صحيحه برقم )7385(. 

)3( رواه مسلم في صحيحه برقم )486(. 
)4( رواه النسائي في سننه برقم )1305(، وصححه الألباني كما في صحيحه على سنن النسائي برقم )1305(. 

)5( رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم )380(، وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم )380(.
)6( شفاء العليل، لابن القيم )271(. 

)7( توضيح الكافية الشافية، للسعدي )207(. 
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 أدلة القائلين بأن الصبور اسم من أسماء الله تعالى.
استدل القائلون بثبوت اسم الصبور لله تعالى بأدلة، منها: 

الدليل الأول: حديث ثبوت صفة الصبر، قال صلى الله عليه وسلم : "ليس أحد -أو 
ليس شيء- أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليََدْعُونَ له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم")1(، فقد 
استدلوا بكلمة )أصبر( على ثبوت اسم الصبور لله تعالى، قال الغنيمان: "وفي قوله: "ما أحد 
أصبر على أذى سمعه من الله"، دليل واضح على تسميته -تعالى- بذلك، أعني: الصبور")2(.
الدليل الثاني: حديث سرد الأسماء التسعة والتسعين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل 
الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط 
الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور 
الواسع الحكيم  الرقيب المجيب  الكريم  المقيت الحسيب الجليل  الكبير الحفيظ  العلي  الشكور 
المعيد  المبدئ  المحصي  الحميد  الولي  المتين  القوي  الوكيل  الحق  الشهيد  الباعث  المجيد  الودود 
المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
الباقي الوارث  البديع  النور الهادي  النافع  والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار 
الرشيد الصبور")3(، فقد استدلوا بالحديث على أن الصبور اسم من أسماء الله تعالى، يقول 
ابن القيم: "وفي أسمائه الحسى الصبور، وهو من أمثلة المبالغة، أبلغ من الصابر والصبار")4(، 
وكأنه -أيضا- يلفت النظر إلى ورود اسم الصبور في السنة بقوله: "وأما الصبر فإذا زال متعلقه 
كان كسائر الأفعال الي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالها فتأمله، فإنه فرق لطيف ما عثرت 
الحذاق بعشره، وقل من تنبه له ونبه عليه، وأشكل على كثير منهم هذا الاسم، وقالوا لم يت 

)1( سبق تخريجه )ص18(.
)2( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان )1/ 86(.

)3( رواه الترمذي في سننه برقم )3507(، وسيأتي الحكم عليه عند عرض أدلة القول الثاني.
)4( عدة الصابرين، لابن القيم )276(.
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في القرآن، فأعرضوا عن الاشتغال به صفحا، ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه، ولو 
أنهم أعطوا هذا الاسم حقه؛ لعلموا أن الرب تعالى أحق به من جميع الخلق، كما هو أحق 
باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وسائر أسمائه الحسى من المخلوقين")1(، 
ويقول الغنيمان: "وفي قوله: "ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله"، دليل واضح على تسميته 
تعالى بذلك، أعني: الصبور، كما جاء في حديث الأسماء الحسى")2(، وفي موضع آخر يعلق 
على الحديث بقوله: "والذي يظهر أن ما أراده البخاري -رحمه الله- من الحديث، هو البيان 
بأن الله تعالى مسمى بالأسماء الحسى، ومتصف بالصفات العليا حقيقة، على ما يليق به 

تعالى")3(. 
الدليل الثالث: حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما عر	 
بإبراهيم رأى رجلًا يفجر بامرأة فدعا عليه، فأهلك، ثم رأى عبدا على معصية فدعا عليه، 
فأوحى الله إليه: يا إبراهيم إنه من عبدني فإن قصره مني خصال ثلاث)4(: إما أن يتوب فأتوب 
عليه، وإما أن يستغفرني فأغفر له، وإما أن يخر	 من صلبه من يعبدني، يا إبراهيم: أما علمت 
أن من أسمائي أني أنا الصبور")5(، ففي هذا الحديث النص على تسمية الله تعالى بالصبور، 
يقول ابن القيم: "والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه، وقد قيل: 

إن الله سبحانه أوحى إلى داود "تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي إني أنا الصبور")6(")7(. 
هذه جملة ما استدل به أصحاب القول الأول ممن ذهب من السلف إلى أن الصبور من 

)1( المرجع السابق )277(.
)2( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان )1/ 86(.

)3( المرجع السابق )1/ 102(.
ر تقصيراً، انظر: تهذيب اللغة للأزهري )278/8(، والمعى: أن تقصير العبد وتهاونه  )4( قَصَرَهُ مأخوذ من قَصَّر يقُصِّ

في امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه، له من الله تعالى ثلاث خصال: إما أن يتوب فيتوب الله عليه، وإما أن يستغفر 
فيغفر الله له، وإما أن يخر	 الله من صلبه من يعبده سبحانه.

)5( رواه الطبراني في الأوسط برقم )7475(، ورواه في مكارم الأخلاق برقم )33(، وسيأتي بيان الحكم عليه ضمن 
أدلة القول الثاني.  

)6( أورده الغزالي في الإحياء )61/4(.
)7( عدة الصابرين، لابن القيم )48(.
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أسماء الله تعالى، وإليك -بمشيئة الله تعالى- أدلة أصحاب القول الثاني ممن ذهب من السلف 
إلى أن الصبور ليس من أسماء الله تعالى، من هذه الأدلة:

القرآن الكريم أو  الدليل الأول: عدم ورود النص الشرعي الصحيح الصريح -سواء من 
السنة النبوية- باسم الصبور لله تعالى، وقد تبين لنا من خلال بيان منهج السلف في أسماء الله 
تعالى أنها توقيفية، وكذا ضوابط إثبات أسماء الله تعالى، أن إثبات الاسم له سبحانه يعتمد في 
ثبوته على النقل)1(؛ وإذ لم يثبت اسم الصبور له سبحانه بالدليل النقلي، فلا يصح تسميته به. 
 الدليل الثاني: أن ما جاء من النصوص الشرعية في أن الصبور اسم لله تعالى، فلا تخلو 

من أمرين:
نصــوص تثبــت معــى الصــبر لله تعــالى صفــة لــه وفعــلا، وهــذا لا يصــح أن نشــتق منهــا الاســم . 1

كمــا هــو منهــج الســلف؛ وإلا لاشــتق لــه ســبحانه مــن أفعالــه وصفاتــه أسمــاء كثــيرة غــير ثابتــة 
ــرُّ مَــرَّ  سَــبـهَُا جَامِــدَة وَهِــيَ تمَُ بــَالَ تَحۡ لــه بالنــص الشــرعي الصحيــح)2(، قــال تعــالى: ﴿وَتــَـرَى ٱلۡجِ
قَــنَ كُلَّ شَــيۡءٍۚ إِنَّــهُۥ خَبــِيُرۢ بمـَـا تـفَۡعَلــُونَ﴾ ]ســورة النمــل: 88[،  ۡـ ٱلسَّــحَابِۚ صُنۡــعَ ٱللَِّ ٱلَّــذِيٓ أتَ
فــلا يصــح تســميته ســبحانه بالصانــع أو المتقــن؛ لأنهــا لم تأت في النــص بهــذا، وإنمــا جــاءت 
فعــلا وصفــة، فــلا يشــتق منهــا الاســم، وهــذا كمــا في قولــه صلــى الله عليــه وســلم: "مــا أحــد 
أصــبر علــى أذى سمعــه مــن الله"، فــإذًا هــذه نصــوص صحيحــة ولكنهــا غــير صريحــة في إثبــات 

الاســم لــه ســبحانه وتعــالى.
نصــوص صريحــة في أن الصبــور اســم مــن أسمــاء الله تعــالى ولكنهــا غــير صحيحــة، ومــن هــذه . 2

النصــوص قولــه صلــى الله عليــه وســلم: "إن لله تعــالى تســعة وتســعين اسمــا مائــة غــير واحــد 
مــن أحصاهــا دخــل الجنــة، هــو الله الــذي لا إلــه إلا هــو الرحمــن الرحيــم ... الصبــور")3(، 
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: "يا إبراهيــم: أمــا علمــت أن مــن أسمائــي أني أنا الصبــور")4(، 
وكذلــك مــا جــاء في أن الله ســبحانه أوحــى إلى داود "تخلــق بأخلاقــي فــإن مــن أخلاقــي إني 

)1( انظر: )ص13(.
)2( انظر: العواصم والقواصم، لابن الوزير )7/ 231(، وإيثار الحق على الخلق، لابن الوزير )163(، وأسماء الله 

الحسى، للغصن )146ـ 147(.
)3( سبق تخريجه )ص 42(.
)4( سبق تخريجه )ص43(.
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أنا الصبــور")1(، فهــذه الأحاديــث ضعيفــة، ومنهــج الســلف عــدم الاســتدلال بالضعيــف 
مــن الســنة وإنمــا الاقتصــار علــى مــا صــح منهــا، وبنــاء عليــه فهــذه الأحاديــث لا تقــوم بهــا 
الحجة، قال ابن تيمية في حديث تعيين التسعة والتسعين اسما: "لم يرد في تعيينها حديث 
صحيــح عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم، وأشــهر مــا عنــد النــاس فيهــا حديــث الترمــذي 
الــذي رواه الوليــد بــن مســلم عــن شــعيب عــن أبي حمــزة، وحفــاظ أهــل الحديــث يقولــون: 
هــذه الــزيادة ممــا جمعــه الوليــد بــن مســلم عــن شــيوخه مــن أهــل الحديــث، وفيهــا حديــث 
ثان أضعــف مــن هــذا رواه ابــن ماجــه، وقــد روي في عددهــا غــير هذيــن النوعــين مــن جمــع 
بعض الســلف")2(، وقال ابن حجر: "اختلف العلماء في ســرد الأسماء، هل هو مرفوع أو 
مــدر	 في الخــبر مــن بعــض الــرواة، فمشــى كثــير منهــم علــى الأول، واســتدلوا بــه علــى جــواز 
تســمية الله تعــالى بمــا لم يــرد في القــرآن بصيغــة الاســم لأن كثــيرا مــن هــذه الأسمــاء كذلــك، 
وذهــب آخــرون إلى أن التعيــين مــدر	 لخلــو أكثــر الــروايات عنــه، ونقلــه عبــد العزيــز النخشــبي 
عــن كثــير مــن العلمــاء")3( ثم أشــار إلى ســبب إعــراض البخــاري ومســلم عــن ســرد الأسمــاء 
التســعة والتســعين بقولــه: "وليســت العلــة عنــد الشــيخين تفــرد الوليــد فقــط، بــل الاختــلاف 
فيــه والاضطــراب وتدليســه واحتمــال الإدرا	، قــال البيهقــي: يحتمــل أن يكــون التعيــين وقــع 
مــن بعــض الــرواة في الطريقــين معــا، ولهــذا وقــع الاختــلاف الشــديد بينهمــا، ولهــذا الاحتمــال 
تــرك الشــيخان تخريــج التعيــين")4(، ثم بــين رأيــه بقولــه: "قلــت: والوليــد بــن مســلم أوثــق مــن 
عبــد الملــك بــن محمــد الصنعــاني، وروايــة الوليــد تشــعر بأن التعيــين مــدر	، وقــد تكــرر في 
روايــة الوليــد عــن زهــير ثلاثــة أسمــاء، وهــي الأحــد الصمــد الهــادي، ووقــع بدلهــا في روايــة عبــد 
الملــك المقســط القــادر الــوالي، وعنــد الوليــد أيضــا الــوالي الرشــيد، وعنــد عبــد الملــك الــوالي 
الراشــد، وعنــد الوليــد العــادل المنــير، وعنــد عبــد الملــك الفاطــر القاهــر، واتفقــا في البقيــة، وأمــا 
روايــة الوليــد عــن شــعيب وهــي أقــرب الطــرق إلى الصحــة، وعليهــا عــول غالــب مــن شــرح 

)1( سبق تخريجه )ص43(. 
)2( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )22/ 482(.

)3( فتح الباري، لابن حجر )11/ 215(. 
)4( المرجع السابق )11/ 215(.
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الأسمــاء الحســى")1(، فابــن حجــر أيضًــا يرجــح كــون تعيــين الأسمــاء مدرجًــا ومــع ذلــك يــرى 
أن طريــق الوليــد عــن شــعيب أقــرب إلى الصحــة، وهــذا يعــني أنهــا ليســت بصحيحــة ولكنهــا 
بالنســبة إلى الــروايات الأخــرى فهــي أخــف ضعفًــا)2(، وبهــذا يتضــح لنــا أن الحديــث ضعيــف 
لا يصــح، وكذلــك حديــث: "يا إبراهيــم: أمــا علمــت أن مــن أسمائــي أني أنا الصبــور" فقــد 
رواه الطــبراني )ت 360	(، وقــال: "لم يــرو هــذا الحديــث عــن محمــد بــن المنكــدر إلا علــي 
بــن أبي علــي، تفــرد بــه: ابــن أبي فديــك")3(، وهــو إسماعيــل بــن مســلم، قــال عنــه ابــن حجــر: 
"إسماعيــل بــن مســلم ابــن أبي فديــك والــد محمــد صــدوق")4(، وأمــا علــي بــن أبي علــي فقــد 
قــال عنــه الذهــبي: "علــي بــن أبي علــي اللهــبي المــدني، عــن ابــن المنكــدر، لــه مناكــير، قالــه 
أحمــد، وقــال أبــو حــاتم والنســائي: مــتروك، وقــال ابــن معــين: ليــس بشــيء")5(، وعلــى هــذا 
فالحديــث ضعيــف لا يصــح)6(، وأمــا مــا روي مــن أن الله ســبحانه أوحــى إلى داود "تخلــق 
بأخلاقــي فــإن مــن أخلاقــي إني أنا الصبــور" فقــد أورده بعــض العلمــاء)7( دون عــزو لكتــب 
الســنة، ودون إســناد، ممــا يــدل علــى أن الحديــث لا أصــل لــه)8(، وبالتــالي فجميــع هــذه 

الأحاديــث لا تقــوم بهــا الحجــة في إثبــات اســم الصبــور لله تعــالى.
هذه جملة ما استدل به أصحاب القول الثاني من السلف في أن اسم الصبور لا يثبت لله تعالى.

)1( المرجع السابق )11/ 216(. 
)2( للاستزادة في معرفة طرق هذا الحديث وضعفه، ينظر إلى: سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني برقم )2563(، 
وأسماء الله الحسى للغصن )149 ـــ 173(، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسى للتميمي )79 ـــ 94(.

)3( المعجم الأوسط، للطبراني برقم )7475(.
)4( تقريب التهذيب، لابن حجر )110( ترجمة رقم )488(. 

)5( ميزان الاعتدال، للذهبي )3/ 147( ترجمة رقم )5897(.  
)6( قال شعيب الأرناؤوط: رواه الطبراني في "لأوسط" وفيه علي بن أبي علي اللهبي، وهو متروك. انظر: العواصم 

والقواصم )6/ 148( حاشية رقم )1(.
)7( كالغزالي في الإحياء )61/4(، وابن القيم في عدة الصابرين )48(، والمناوي في فيض القدير )465/1( 

 .)363/5(
)8( بحثت عن هذا الحديث في كتب السنة من خلال المكتبة الشاملة، فلم أظفر بمن أخرجه ـــ فضلًا عن درجته من 
الصحة والضعف ـــ وقد وجدت حديثاً آخر بلفظ "تخلقوا بأخلاق الله"، قال عنه الألباني: لا أصل له، انظر: سلسلة 

الأحاديث الضعيفة برقم )2822(.
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تحرير محل النزاع:
بعد النظر والتأمل في أدلة قولي السلف في اسم الصبور، ومدى ثبوته لله تعالى من عدمه، 
يظهر لي أن أصحاب القول الأول -وهو أن الصبور اسم من أسماء الله الحسى- ذهبوا إلى 

هذا القول لأسباب، منها:
أن معى الصبر ثبت لله تعالى في السنة الصحيحة صفة له سبحانه كما يليق بجلاله.. 1
أن هذه الصفة له سبحانه صفة مدح وكمال على الإطلاق.. 2
استئناســهم بالأحاديــث الــي ورد فيهــا الصبــور اســم مــن أسمائــه تعــالى، ولــو كانــت هــذه . 3

الأحاديــث ضعيفــة، فــإن ضعفهــا أخــف مــن غيرهــا، يقــول ســليمان آل الشــيخ: "وحديــث 
الوليــد أصــح إســنادًا وأحســن ســياقاً، وأجــدر أن يكــون مرفوعًــا")1(، وقــال أيضــا بعــد أن 
أشــار إلى بعــض روايات الحديــث في عــد الأسمــاء الحســى: "فهــذه خمســة وســتون ومائــة 
اســم، أقربهــا مــن جهــة الإســناد ســياق الترمــذي، ومــا عــدا ذلــك ففيــه أسمــاء صحيحــة ثابتــة، 
وفي بعضهــا توقــف، وبعضهــا خطــأ محــض")2(، وهــذا فضــلا عمــن ذهــب إلى تصحيــح 

الحديــث)3(.
تتابــع العلمــاء في النقــل عــن بعضهــم البعــض في إثبــات اســم الصبــور لله تعــالى؛ وذلــك . 4

لثقــة المتأخــر منهــم بالمتقــدم في صحــة منهجــه -وهــو كذلــك- ممــا قــد يفقــده التحقيــق في 
المســألة، والأخــذ بقــول مــن ســبقه، ومــن أمثلــة ذلــك: عــد ابــن عثيمــين المحســن اسمــا لله 
تعــالى حيــث يقــول: "هــذا مــا اخــترناه بالتتبــع: واحــد وثمانــون اسمــا في كتــاب الله تعــالى، 
وثمانيــة عشــر اسمــا في ســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وإن كان عنــدنا تــردد في 
إدخــال )الحفــي(، لأنــه إنمــا ورد مقيــدًا في قولــه تعــالى عــن إبراهيــم: ﴿إنَّــهُۥ كَانَ بي حَفِيّــا﴾      
]ســورة مــريم: 47[، وكذلــك )المحســن( لأننــا لم نطلــع علــى رواتــه في الطــبراني، وقــد ذكــره 

شــيخ الإســلام مــن الأسمــاء")4(.
)1( تيسير العزيز الحميد، لسليمان آل الشيخ )558(.

)2( المرجع السابق )559(.
)3( انظر: المرجع السابق )557، 558(.
)4( القواعد المثلى، لابن عثيمين )14(.
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 فهذه الأسباب هي الي جعلت أصحاب القول الأول يذهبون إلى إثبات اسم الصبور 
لله تعالى، ولكن عند التمعن والتحقيق في المسألة يتبين لنا أن القول الثاني -وهو عدم ثبوت 

الصبور اسما لله تعالى- هو الأرجح؛ وذلك للأسباب التالية:
أولا: عدم ورود نص شرعي بإثبات اسم الصبور لله تعالى، سواء من القرآن الكريم أو السنة 

النبوية الصحيحة. 
ثانيا: أن القول بعدم ثبوت اسم الصبور لله تعالى، هو المتوافق مع قواعد وضوابط السلف 

في أسماء الله الحسى.
ثالثا: اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل ونحو ذلك باب يصعب ضبطه، قال ابن حزم 
)ت 456	(: "ونجمع إن شاء الله تعالى ها هنا بيان الرد على من أقدم أن يسمى الله تعالى 
به تعالى  أو استدلالا بما سمى  أنه حسن ومدح،  بغير نص، لكن بما دله عليه عقله وظنه 
نفسه)1(، أو تصريفا من ذلك، أو قياسا على ما شاهد من خلقه، فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
أن الله تعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم فسمه أنت الرقيق من رقة النفس الي هي الرحمة، فإن 
قال الرحيم يغني عن ذلك، قيل له: نقضت أصلك، لأن الحي يغني عن هذا عن أن يقال له 
حياة، وأيضا فإن الرحمن يغني عن الرحيم، فإن قال: قد ورد النص به، قيل له: صدقت ولا 
تتعد ما جاء به النص وامنع ما سواه، وسمى نفسه العليم فسمه الداري الحبر الفهم الذكي 
العارف النبيل فكل هذا مدح ومعناه في اللغة بمعى عليم ولا فرق، وسمى نفسه الكريم فسمه 
السخي والجواد، وسمى نفسه الحكيم فسمه الناقد العاقل، وسمى نفسه العظيم فسمه الفخم 

الضخم، وسمى نفسه الحليم فسمه المحتمل الصابر الصبور الصبار...")2(.
وبعد هذا العرض والتحقيق في مدى ثبوت اسم الصبور لله تعالى يتضح لنا أن الصبور ليس 
من أسمائه تعالى، وبالتالي لا يصح تسميته سبحانه به، ولا تعبيد الاسم به كعبد الصبور، هذا 
هو الصواب في المسألة الذي يجب علينا اتباعه والأخذ به -وإن خالفنا بهذا علماءنا الكبار، 
ومشايخنا العظام- فالحق أحق أن يتبع، ولقد أحسن ابن القيم عندما قال في الهروي )ت 

)1( أي: بطريق القياس عليه أو الاشتقاق منه ونحو ذلك، كما  دل عليه كلامه.
)2( الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم )2/ 124(.
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481	(: "شيخ الإسلام حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه")1(، أسأله سبحانه أن يفقهنا 
في الدين، ويفتح علينا فتوح المتقين، ويغفر لنا ولمن أخطأ من سلفنا في عد اسم الصبور من 

أسمائه تعالى، ويجمعنا وإياهم في جناته جنات النعيم، اللهم آمين.

)1( مدار	 السالكين، لابن القيم )3/ 366(. 
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الخاتمة
للعالمين،  المبعوث رحمة  على  والسلام  والصلاة  الصالحات،  بنعمته  تتم  الذي  الحمد لله، 

وبعد:
الصبور  إليها في اسم  الي توصلت  النتائج  التوصيات وأهم  الكريم،  القارئ  فإليك أخي 

وصفة الصبر.
أما النتائج:

فقد توصلت إلى نتائج عدة، منها:
أولًا: إثبات صفة الصبر لله تعالى؛ وذلك لثبوت الدليل الصحيح فيها.

ثانيًا: إثبات معى صفة الصبر لله تعالى على الحقيقة بلا تفويض ولا تأويل، ولا تشبيه ولا 
تمثيل. 

ثالثاً: أن معى الصبر في حقه تعالى، هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد 
-أو ليس شيء- أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم")1(، 
وهذا المنهج في تفسير الصفات هو الأعلم والأحكم والأسلم؛ لأن تفسير الصفة جاء ممن هو 

أعلم بربه من غيره.
رابعًا: أن اسم الصبور غير ثابت له سبحانه؛ لعدم ورود الدليل الصحيح في إثباته.

خامسًا: لا يصح تسمية الله تعالى بالصبور، ولا تعبيد الاسم بعبد الصبور؛ لعدم ثبوت الاسم 
له سبحانه.

سادسا: مِنْ أكثر مَنْ تناول هذه المسألة -اسم الصبور وصفة الصبر- وبسط القول فيها ابن 
القيم الجوزية.

)1( سبق تخريجه )ص18(. 
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وأما التوصيات:
فمن أهمها:  

أولًا: التمسك بمنهج السلف الصالح في الأسماء والصفات.
ثانيًا: التمعن والتحقيق فيما ينقل عن أفرادهم مما اختلفوا فيه، والأخذ بترجيح ما يوافق الدليل 

الصحيح، وإن خالف قول بعضهم من الأئمة والمشايخ الكبار. 
ثالثاً: ترك المذاهب الباطلة -في الأسماء والصفات- المخالفة لمنهج السلف والإعراض عنها.

أسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويسلك بنا سبيل المؤمنين المتقين، ويجنبنا طرائق المبتدعة 
الضالين، ويجعلنا من العلماء الربانيين، والدعاة المخلصين الصادقين، وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
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